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  تجليات البنية الثقافية للمجتمع الجزائري في سيرة الملك سيف التيجان 

  -مقاربة أنثروبولوجية -

The Manifestations of Cultural Structure in The King Saif Attidjan Biography. 

_An Anthropological Approach- 

1سامية فرطاس   

  fortas.samia@gmail.com  (،جزائر)ال منتوري قسنطينةجامعة الإخوة 
 

      12/06/2023تاريخ النشر:               13/05/2023تاريخ القبول:              31/10/2022تاريخ الاستلام: 
 :  ملخص

وروث الشعبي الجزائري  تغوص هذه الدراسة في مكنونات نص شعبي هو "سيرة سيف التيجان" وهي سيرة ناطقة بالم

سة أن تعتمد المنهج الأنثروبولوجي الرمزي، في عملية التحليل، وأهم ما خرجت به  ار مستنطقة له، وهو ما حتم على الدو 

لدراسة هو غنى هذا النص الشعبي بمادة أنثروبولوجية قيمة؛ فقد تطرق إلى جل ما يمس الهوية الجزائرية من ملبس ومأكل  ا

 .لغة وعلاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية، وإلى علاقة العبد بخالقه وبعالم الغيبيات وعادات وتقاليد و 

 الثقافية، الأنثروبولوجية الرمزية.سيرة سيف التيجان، البنية  كلمات مفتاحية:  

Abstract : 

This study investigates deeply the inside of a popular text which is"the biography of the king 

SaifAttidjan "that speaks in the Algerian popular heritageand interrogative for him ,the reason behind the 

study’s adoptation of the symbolic anthropologist approach in the analysis.Themain foundingof this 

research is that this text is rich of a valuable anthropologist material, it highlights all what is related to the 

Algerian identity in terms of clothes, food, costumes and traditions, and political, economic and social 

relations, and the relation to the creator with his creature, and the world of metaphysical as well.  

    Keywords:  biography of the king SaifAttidjan,Cultural structure, Symbolic Anthropology 
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 . مقدمة: 1

لثقافــــــــــة كثيــــــــــرة هــــــــــي نصــــــــــوص الأدب الشــــــــــعبي ال ــــــــــي تزخــــــــــر بمــــــــــادة أنثروبولوجيــــــــــة وطقــــــــــوس م  صــــــــــة 

ــا  ــا لبقا  ـــــــا فـــــــي طـــــــ  الشـــــــعع ا، ومـــــــ  حلـــــــ  لـــــــم تتوجـــــــه نحوهـــــ نســـــــيان أو التنا ـــــــ ي، الأقـــــــلام النقديـــــــة، إمـــــ

وإمــــــا لعــــــدم خروجهــــــا فــــــي شــــــلل مكتــــــوب، ولعــــــل مــــــن هــــــذه النصــــــوص الــــــنص الم حمــــــة البــــــار  فــــــي شــــــلل 

ســـــــــيرة شـــــــــعبية؛ المســـــــــاى بقصـــــــــة الملـــــــــ  ســـــــــيف التيجـــــــــان، والـــــــــذي بقـــــــــ  فـــــــــي شـــــــــلل مخطـــــــــو ، إلـــــــــى أن 

ــتاح ا ــه و قـــــــام الأســـــ ــي" بتحقيقـــــ ــادر عـــــــن لمحقـــــــو الـــــــدكتور "شـــــــريف مريب ـــــ ــه فـــــــي شـــــــلل كتـــــــاب  ـــــ إخراجـــــ

ــــلامية و ارة الثق ــــة الإســـــــ ــــمة الثقافـــــــ ــــان عا ـــــــ ــــاهرة تلمســـــــ ــار تةـــــــ ــ ــــي إطـــــــ ــــة فـــــــ ــــراده 2011افـــــــ ــــم إيـــــــ ــــد تـــــــ ، وقـــــــ

ــي حكــــــــــر محاســــــــــن  ــار ن ســــــــــان فـــــــ ــــ "أ هـــــــ ــات أخــــــــــر  ســـــــــميت بـــــــ ــة لقصــــــــــص وحلايـــــــ ضـــــــــمن مجموعــــــــــة كاملـــــــ

ــــة ــــذه المجموعـــــــ ــــمن هـــــــ ــــ  ضـــــــ ــــد الثالـــــــ ــــو المجلـــــــ ــــان"، فهـــــــ ــــد  تلمســـــــ ــــه ،  ـــــــ ــــ  فيـــــــ ــــديم أو ـــــــ ــــو بتقـــــــ ره المحقـــــــ

ــــ ، ات الــــــــــنصملابســـــ ـــــ د عـبــــــــــارة عــــــــــن مخطــــــــــو  فــــــــــي  اويــــــــــة ســــــــــيدي ابــــــــــن اعمــــــــــر بـــــــ جــــــــــر
حيــــــــــ  أكــــــــــد أنــــــــــه وس

ــــوالي  ــــان بحـــــــ ــــة تلمســـــــ ــــر ولايـــــــ ــــن مقـــــــ ــــد عـــــــ ــــي تبعـــــــ ــــة" ال ـــــــ ــــل  15"ندرومـــــــ ــــن أجـــــــ ــــ ى مـــــــ ــــه ســـــــ ــــم أنـــــــ ــــم، ورغـــــــ كلـــــــ

ــا ي كــــــــد أن الناــــــــ ة  ــيرة إلا أن حلــــــــ  لــــــــم يتحقــــــــو، ممــــــ ــى  اــــــــ ة أخــــــــر  مــــــــن هــــــــذه الســــــ الحصــــــــول علــــــ

ــة هــــــــي الناــــــــ ة ال ر ا ــي هــــــــذه الزاويــــــ ــا «يــــــــدة لهــــــــذا الم طــــــــو  و لموجــــــــودة فــــــ أن الناــــــــ ة ال ــــــــي نقــــــــل م  ــــــ

الــــــــــدكتور "نيلــــــــــولا بيــــــــــرون" القصــــــــــة إلــــــــــى اللغــــــــــة ال ر ســــــــــية يلــــــــــون قــــــــــد عثــــــــــر عل  ــــــــــا بمنطقــــــــــة الغــــــــــرب 

 شـــــــــير المحقـــــــــو إلـــــــــى  .(9،  ـــــــــ حة 2011)مريب ـــــــــي،  »الجزائـــــــــري، حـــــــــين كـــــــــان  شـــــــــتغل بمدينـــــــــة وهـــــــــران

ه، علـــــــــى يـــــــــد رجـــــــــل مغمـــــــــور 1285أن الناـــــــــ ة الموجـــــــــودة لهـــــــــذه الســـــــــيرة ال ـــــــــي حققهـــــــــا،  اـــــــــ ت عـــــــــام 

ره  اـــــــــ ها عـــــــــن نا ـــــــــ   خـــــــــر، اســـــــــمه "محمـــــــــد بـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن عبـــــــــد الوهـــــــــاب ال ـــــــــاطاي"، وهـــــــــو بـــــــــدو 

ــا تاركــــــــة  بــــــــدليل بعــــــــذ تعليقاتــــــــه، فــــــــي هــــــــذا الــــــــزمن الــــــــذي بــــــــدأت فيــــــــه الســــــــيرة الشــــــــعبية ت قــــــــد بريقهــــــ

جديــــــــــد  خــــــــــر هــــــــــو "المغــــــــــا ي". كمــــــــــا ي كــــــــــد أ  ــــــــــا وجــــــــــدت مكتوبــــــــــة بــــــــــال   المغــــــــــارب ،  الضــــــــــو  لشــــــــــلل

حــــــــتكم إل  ــــــــا ورغــــــــم أن اللغــــــــة فــــــــي نصــــــــوص الأدب الشــــــــعبي لا يس  .باللهجــــــــة الجزائريــــــــةعبــــــــارات وتحتــــــــوي 

ــي تحديـــــــــد هويـــــــــة هـــــــــذه النصـــــــــوص، إلا أن وجـــــــــود  اــــــــ ة واحـــــــــدة لهـــــــــذه الســـــــــيرة الشـــــــــعبية جزائريـــــــــة  فــــــ

ــــن  ــــم يكـــــــ ــــنص، وإن لـــــــ ــــذا الـــــــ ــــ  أن هـــــــ ــــل تو ـــــــ ــــة أهـــــــ ــــه بثقافـــــــ ــــا  رحلتـــــــ ــــل أ نـــــــ ــــد تبـــــــ ــــا، فقـــــــ ــــدره مغربيـــــــ مصـــــــ

د هـــــــذا الاحتمـــــــال ف نـــــــه لـــــــن جـــــــر ر جزائـــــــري احتمـــــــال ضـــــــعيف، وإن وس المغـــــــرب، مـــــــ  أن احتمـــــــال كونـــــــه غيــ ـــــ

 عـــــــز ه ويجعلــــــه قريبــــــا مـــــــن اليقــــــين مـــــــا «يخــــــرو عــــــن كـــــــون هــــــذا الـــــــنص أندل ــــــ ي المولــــــد، وهـــــــو احتمــــــال 

ضــــــــــات وجمــــــــــال الطبيعــــــــــة ال اتنــــــــــة نــــــــــراه فــــــــــي الســــــــــيرة مــــــــــن و ــــــــــف للقصــــــــــور والــــــــــدور والحــــــــــدائو والرو 

رب والملـــــــبس ومجـــــــالس اللهـــــــو والطـــــــرب ممـــــــا ومةـــــــاهر الحضـــــــارة الم تل ـــــــة مـــــــن تـــــــأنو فـــــــي المأكـــــــل والمشــ ـــــ
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ــا بوجــــــه يليــــــو بــــــبلاد المغــــــرب الإســــــلام  عمومــــــا، والأ  ــلمين لهــــ ــا أ نــــــا  حكــــــم المســــ ــي مراحــــــل عزهــــ نــــــدلس فــــ

ـــــاص ـــــي،  »خـــــــ ـــــ حة 2011)مريب ـــــــ ـــــدة  (11،  ـــــــ ـــــص مجاهـــــــ ـــــن قصـــــــ ـــــه مـــــــ ـــــا ورد فيـــــــ ـــــا مـــــــ ـــــز ه أيضـــــــ ـــــا  عـــــــ كمـــــــ

 الك ار والانتصارات المحققة من أجل  شر الإسلام.

ــا  ــــــــي ة فـــــــــي التســـــــــا ل التـــــــــالي: يمكـــــــــن  ـــــــــياغة إشـــــــــلالية هـــــــــذه الدراســــ ـــــ ديموانطلاقـــــــــا مـــــــــن هـــــــــذا التقــــ ـــــ مــــــ

ــان  ــيرة ســـــــــــيف التيجــــــــ ــي ســــــــ ــة للمجتمـــــــــــع الجزائــــــــــري فــــــــ ــة الثقافيــــــــ ــات البنيــــــــ ــا تجليــــــــ ــ ــــر  ع  ـــــــ ــــا لان. ويت ـــــــ  التســـــــ

التاليـــــــــان: مـــــــــا هـــــــــي المرجعيـــــــــة الثقافيـــــــــة ال ـــــــــي يحـــــــــتكم إل  ـــــــــا المجتمـــــــــ  الجزائـــــــــري فـــــــــي  ـــــــــياغة خطابـــــــــه  ال رعيـــــــــان

الدراســـــــة المـــــــوجزة هـــــــذه يـــــــرتب  هـــــــذا الشـــــــع. بمقوماتـــــــه الثقافيـــــــة أ. تســـــــا لات تســـــــ ى  الثقـــــــافيأ وإلـــــــى أي مـــــــد  

 والم تصرة الإجابة ع  ا من خلال نقا  أساسية ومحورية.

يف التيجـــــــــان مـــــــــن الســـــــــير غيـــــــــر المعروفـــــــــة وغيـــــــــر المنتشـــــــــرة بصـــــــــورة كبيـــــــــرة فـــــــــي الوســـــــــطين ولأن ســـــــــيرة ســــ ـــــ

ــا ودلالات أنثروبولوج ــ ــــل قيمـــــــ ــا تحمـــــــ ــ ــــ  أ  ـــــــ ــــعبي، مـــــــ ــــ  والشـــــــ ــــة، الأدبـــــــ ــــة عميقـــــــ ــــذايـــــــ ــــ ن هـــــــ ــــج  الد فـــــــ ــا  ـــــــ ــ  رامـــــــ
ـ
ــة ــ  ســـــــ

للاقتــــــــــراب م  ــــــــــا أكثــــــــــر وقرا ا ــــــــــا لتكشــــــــــف مكنوناا ــــــــــا، خا ــــــــــة وأن الباحثــــــــــة لــــــــــم تعثــــــــــر علــــــــــى دراســــــــــات ســــــــــابقة 

لــــــــــم تخــــــــــرو فــــــــــي شــــــــــلل مكتــــــــــوب إلا قبــــــــــل تســــــــــ  ســــــــــنوات،  -كمــــــــــا ســــــــــبو القــــــــــول  –ســــــــــيرة، لأ  ــــــــــا تناولــــــــــت هــــــــــذه ال

 كذلك.المنهج المتبع  جدية ي  ، وففأهمية الدراسة تكمن في جدية النص المدروسوبالتالي  

 خا ــــــــــة تســــــــــتجلي حقــــــــــائو علــــــــــى أكــــــــــدت المنــــــــــا ج النقديــــــــــة الحديثــــــــــة 
 
أن للــــــــــل حلايــــــــــة شــــــــــعبيةر رمزيــــــــــة

ن ســــــــــية و مــــــــــال اجتماعيــــــــــة عميقــــــــــة مضــــــــــمرة فــــــــــي اللاو ــــــــــي الجمــــــــــا ي، وهــــــــــو مــــــــــا يحــــــــــاول المــــــــــنهج الأنثروبولــــــــــوجي 

ــا هــــــــذه ال ــا يقــــــــود إلـــــــــى كشــــــــ ه مــــــــن خــــــــلال دراســـــــــته لــــــــ داب الشــــــــعبية العالميــــــــة، فمعرفـــــــــة خبايــــــ نصــــــــوص هـــــــــو مــــــ

وك منتج  ـــــــــا، وبالتـــــــــالي معرفـــــــــة النســـــــــو العـــــــــام لهـــــــــا. ولأن معرفـــــــــة العقـــــــــل الـــــــــوا ي الـــــــــذي يـــــــــتحكم فـــــــــي فكـــــــــر وســـــــــل

ــ  وتطبيقاتـــــــــه متعـــــــــددة، فـــــــــ ن هـــــــــذه الدراســـــــــة  تعتمـــــــــد فــــــــي مقارب  ـــــــــا ل ــــــــذ  ال ـــــــــيرة المـــــــــنهج الأنثروبولـــــــــوجي واســـــــ

ــا الرمز ــــــــة  وجيـــــــــا؛ المتمثـــــــــل اد غم القـــــــــديم ل نثروبولال ـــــــــي تجـــــــــاو ت مقـــــــــولات ال ـــــــــر علــــــــا مقــــــــو ت امنثروبولوجيــــــ

ــي الملاحةـــــــة والو ـــــــف، متب ــا علـــــــى الحـــــــوار والتعـــــــاون، يقـــــــول "عيـــــــاد أبـــــــلال" فـــــــي هـــــــذا فـــــ ــا  خـــــــر مبنيـــــ نيـــــــة براد غمـــــ

ف ـــــــــ  هـــــــــذا الســـــــــياق تتحـــــــــدد الأنثروبولوجيـــــــــا بالو ـــــــــف أكثـــــــــر مـــــــــن التمثـــــــــل، وتتحـــــــــدد بالتوا ـــــــــل « الإطـــــــــار:

ــــــرين المن ـــــن التمـــــــ ـــــر مـــــــ ــــــتدعا  أكثـــــــ ـــــى الاســـــــ ـــــدرا ا علـــــــ ــــــار وبقـــــــ ـــــاون وبالاستحضـــــــ ــــــالحوار والتعـــــــ ـــــة، وبـــــــ ـــــزل للملاحةـــــــ عـــــــ

 .(95،   حة  2011)أبلال،   »التعميم والاستنتاوالجما ي أكثر من  

اقتربـــــــــت الأنثروبولوجيـــــــــا الرمزيـــــــــة، بعـــــــــدما اســـــــــت ادت مـــــــــن مقـــــــــولات الســـــــــيميائية، مـــــــــن الـــــــــنص الأدبـــــــــ ، 

ـــة ب تعبيـــــــــر "جيرتـــــــــز" نصـــــــــا، وتعاملـــــــــت معـــــــــه فـــــــــي أي  مـــــــــان كجـــــــــز   ـــــــــغير مـــــــــن  قافــــــــــة عصـــــــــره، وإحا كانـــــــــت الثقافـــــــ

، هـــــــــو فقـــــــــرة أساســـــــــية  ـــــــــغيرة مـــــــــن فقـــــــــرات هـــــــــذا الـــــــــنص الكبيـــــــــر –بأشــــــــــلاله المتعــــــــــددة  –فـــــــــ ن النــــــــــص الأدبـــــــــ  

 وف  ش راته هو كشف عن  سو الثقافة العام. 

ــي وجهــــــــــت  ــادات ال ـــــــ ــى الانتقـــــــ ــة مـــــــــن الـــــــــنص المكتـــــــــوب هـــــــــو رد فعـــــــــل علـــــــ ــا الرمزيـــــــ واقتـــــــــراب الأنثروبولوجيـــــــ

ي تعاملــــــــــت مــــــــــ  أ ســــــــــاق الرمــــــــــو  الثقافيــــــــــة علــــــــــى أســــــــــاس كو  ــــــــــا أ ســــــــــاقا معرفيــــــــــة ل نثروبولوجيــــــــــا البنيويــــــــــة ال ـــــ ـــــ



 فرطـــــــاس ساميـــــــــــــة 

 

228 

 

ــــذي أنتجهــــــ ـــــ ــــ  الـــــــ ــــراد المجتمـــــــ ــــن أفـــــــ ــــلة عـــــــ ــــردة ومن صـــــــ ــــذه مجـــــــ ــــ  هـــــــ ــــة مـــــــ ــــا الرمزيـــــــ ــــت الأنثروبولوجيـــــــ ــــذا تعاملـــــــ ا، لهـــــــ

ــــ   ــــالات البحـــــــ ــــف مجـــــــ ــــين مختلـــــــ ــــي بـــــــ ــــل المعرفـــــــ ـــ من بالتلامـــــــ ــــي تـــــــ ــــة، وهـــــــ ــــ  الدراســـــــ ــــا بمجتمـــــــ ــــي ارتباطهـــــــ ـــاق فـــــــ الأ ســـــــ

ــا  ، فلـــــــم تكتـــــــف فـــــــي  ــي بالو ـــــــف والحـــــــوار وكـــــــل الأدوات المنهجيـــــــة الأخـــــــر  ال ـــــــي الإ ســـــ  ـــــــياغة خطار ـــــــا المعرفـــــ

ـــــا  ـــــدت أيضـــــــ ـــــل اعتمـــــــ ـــــرد، بـــــــ ـــــاص الســـــــ ـــــن اختصـــــــ ـــــي مـــــــ ـــــوجي لا هـــــــ ـــــزي؛ لأن الأنثروبولـــــــ ـــــل الرمـــــــ ـــــية التأويـــــــ ـــــى خا ـــــــ علـــــــ

 الجماليــــــة المنبثقــــــة فــــــي الأســــــاس مــــــن مبنــــــى 
ـ
تتوقــــــف مهمتــــــه عنــــــد الو ــــــف، كمــــــا لا يبتيــــــي بالدرجــــــة الأولــــــى اللــــــذة

عرفــــــــة، كمــــــــا هــــــــو حــــــــال م لــــــــف الــــــــنص الأدبــــــــ ، وإنمــــــــا مهمتــــــــه الأولــــــــى معرفيــــــــة؛ تتمثــــــــل فــــــــي نقــــــــل الــــــــنص قبــــــــل الم

ص إ نولــــــــوجي، إضــــــــافة إلــــــــى أنــــــــه لا   ــــــــتم بلــــــــل حي يــــــــات الواقــــــــ  ال ــــــــي   ــــــــتم ر ــــــــا الواقــــــــ  الثقــــــــافي وتحويلــــــــه إلــــــــى نـــ ـــــ

فهــــــــم  الروائــــــــ  أو الســــــــارد مــــــــن أجــــــــل التمويــــــــه بلونــــــــه واقعيــــــــا، بــــــــل   ــــــــتم فقــــــــ  بــــــــالرمو  الدالــــــــة المســــــــاعدة علــــــــى

تركيــــــ. معطيــــــات الميــــــدان وفــــــو انزيــــــا  دلالــــــي ورمــــــزي يمنحنــــــا فــــــي ال  ايــــــة واقعــــــا  «هــــــذا الواقــــــ . إ  ــــــا مــــــنهج  عيــــــد 

نيـــــــا لا يتطـــــــابو حـــــــدا بحـــــــد مـــــــ  الواقـــــــ  المعطـــــــ  الـــــــذي يحضـــــــر فـــــــي بدايـــــــة التق ـــــــ ي الأنثروبولـــــــوجي علـــــــى شـــــــلل مب

 .(96،   حة  2011)أبلال،  »س ال: "ما هو هذا الواق أ  

تـــــــــت بعـــــــــذ المةـــــــــاهر الشـــــــــ اهية عليـــــــــه، فـــــــــ ن الدراســـــــــة تعاملـــــــــت ص شـــــــــ هي، وإن ر ومـــــــــ  أن هـــــــــذا الـــــــــن

معـــــــــه كـــــــــنص ســـــــــردي مكتـــــــــوب، ولهـــــــــذا   ـــــــــرت اســـــــــتخدام المـــــــــنهج الأنثروبولـــــــــوجي الرمـــــــــزي لتكشـــــــــف عـــــــــن بعـــــــــذ 

 مكنوناته الرمزية.

 ملخص ال يرة: -2

ــية       ــ ــــار   صـــــــ ــد، وباستحضـــــــ ــ ــــي محمـــــــ ــــى النبـــــــ ــــلاة علـــــــ ــــملة والصـــــــ ــــان بالبســـــــ ــــيف التيجـــــــ ــيرة ســـــــ ــ ــــدأ ســـــــ تبـــــــ

ــا ليـــــــــرو  عنـــــــــه  ّ  د الملـــــــــ  بـــــــــن مـــــــــروان" وابنـــــــــه، هـــــــــذا الأخيـــــــــر الـــــــــذي اغـــــــــتم"عبــــ ـــــ حات يـــــــــوم فـــــــــدعا شـــــــــيخا قصا ـــــــ

بعجيــــــــ. الحلايــــــــات، فجــــــــا  وقــــــــص عليــــــــه ســــــــيرة ســــــــيف التيجــــــــان ال ــــــــي تبــــــــدأ مــــــــن قبــــــــل مــــــــيلاده بالحــــــــدي  عــــــــن 

طــــــــــرن الملــــــــــ  "شــــــــــرحبيل" و" ــــــــــاعقة الحــــــــــروب"،  ــــــــــم الــــــــــتخلص منــــــــــه بعــــــــــد إشــــــــــارة مــــــــــن  ظــــــــــرون إنجابــــــــــه مــــــــــن

ــي ــى ب ـــــــت الملـــــــ  الكهنـــــــة والمنجمـــــ ــم يـــــــرد لهـــــــذا الط ـــــــل أن يمـــــــت، بـــــــل انتقـــــــل إلـــــ جاســـــــم "ن بـــــــذل ، ولكـــــــن القـــــــدر لـــــ

ــا بترب تـــــــه، وعنـــــــدما شـــــــ. ط ـــــــلا فـــــــي غايـــــــة الجمـــــــال وال ـــــــجاعة عمـــــــل علـــــــى نصـــــــرة أبيـــــــه؛  النجـــــــا" و وجتـــــــه ليقومـــــ

ه فرحـــــا عةيمـــــا، وهــــــذه هـــــي المتواليـــــة الأولــــــى مـــــن القصــــــة، الـــــذي يكتشـــــف، فيمـ ـــــ ا بعـــــد، أنـــــه ابنــــــه في ـــــر  بـــــه وأمــــــا

ــــرة ــــه لنصـــــــ ــــدأ رحلتـــــــ ــــف بـــــــ ــــان، وكيـــــــ ــــيف التيجـــــــ ــــة ســـــــ ــــارة وبطولـــــــ ــــرد مهـــــــ ــــدأ بســـــــ ــــة فتبـــــــ ــــة الثانيـــــــ ــــا المتواليـــــــ ــــر  أمـــــــ ال يـــــــ

والإســـــــــلام قاط ـــــــــا ر وس الشـــــــــر والك ـــــــــر، فـــــــــي قصـــــــــص متوالـــــــــدة عـــــــــن القصـــــــــة الأولـــــــــى ، وفـــــــــي كـــــــــل قصـــــــــة تتـــــــــرا   

ا البطـــــــل وافتتانـــــــه بلـــــــل مـــــــا هـــــــو جميـــــــل، فقـــــــد كـــــــان  عجـــــــ. بـــــــالجواري مـــــــن بنـــــــات الملـــــــوك، ولأجلهـــــــن عةمـــــــة هـــــــذ

أن يــــــــدخلها  ولأجــــــــل نصــــــــرة دينــــــــه يرمــــــــ  بن ســــــــه فــــــــي المهالــــــــ ، وفــــــــي كــــــــل مــــــــرة يتــــــــ وو الجاريــــــــة ال ــــــــي أ جبتــــــــه بعــــــــد

ــه "ســــــعد الســــــعود" لــــــه بعــــــد مبا عــــــة أخيــــــه "لــــــوا   دينــــــه، لتختــــــتم الســــــيرة بمــــــوت "ســــــيف التيجــــــان" وخلافــــــة ابنــــ

ي إلـــــــى حكـــــــر ابـــــــن الملـــــــ " وبقيـــــــة الرعيـــــــة، ويمهـــــــ ي الولـــــــد فـــــــي ســـــــبيل الـــــــنهج الـــــــذي رســـــــمه والـــــــده. ولـــــــم  عـــــــد الـــــــراو 

 "عبد المل  بن مروان" ولا الشيخ الذي قص قصة سيف التيجان.
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 تجليات البنية الثقافية الجزائر ة علا نص سيرة "سيف التيجان":  - 3

لهويــــــــــة الثقافيــــــــــة للبنيــــــــــة الاجتماعيــــــــــة ال ــــــــــي النصــــــــــوص الســــــــــردية تمتلــــــــــ  قــــــــــوة  جيبــــــــــة علــــــــــى إظهــــــــــار ا

ثقافيــــــــــة أن تتحــــــــــول إلــــــــــى عنا ــــــــــر ســــــــــردية، وتتــــــــــي  للقــــــــــاص انبثقــــــــــت م  ــــــــــا، فرحابــــــــــة الســــــــــرد تتــــــــــي  للعنا ــــــــــر ال

ــة فـــــــي اقتبـــــــاس مـــــــا يـــــــراه خادمـــــــا لنصـــ ــــ ــرة علـــــــى استضـــــــافة الحريـــــ ــاة. كمـــــــا أن  للســـــــرد قـــــــدرة كبيـــــ ه مـــــــن  ـــــــور الحيـــــ

 وجم  الثقافات على أنواعها.أنوا  أدبية تمكنه من دمج الأدب  بغير الأدب   

ــــــــعبي ــــــــوروث الشـــــــ ــــــــتنطو المـــــــ ــــــــردي  ســـــــ ــــــــعبي ســـــــ ــــــــص شـــــــ ــــــــان نـــــــ ــــــــيف التيجـــــــ ــــــــيرة ســـــــ ل جزائـــــــــــــــريين أيمـــــــــــــــا  وســـــــ

لعجيبــــــــــة ال ــــــــــي لا تكتمــــــــــل إلا بتــــــــــوفر مجموعــــــــــة مــــــــــن الشــــــــــرو  اســــــــــتنطاق، ويمكــــــــــن إدراجــــــــــه ضــــــــــمن الحلايــــــــــة ا

ى المغــــــــــز  التلوينيــــــــــة، كهيمنــــــــــة الةــــــــــواهر ال ارقــــــــــة، وعــــــــــدم خضــــــــــوعها لســــــــــلطة الزملــــــــــان، وعــــــــــدم التركيــــــــــ  علـــــ ـــــ

ــا، ــا لـــــــو كانـــــــت أمـــــــرا طبيعيـــــ ــا العجائبيـــــــة كمـــــ ــا تقـــــــدم عوالمهـــــ ــافة إلـــــــى أ  ـــــ ــا ت  يلـــــــل  الـــــــوعة ، إضـــــ فضـــــــلا عـــــــن كو  ـــــ

إ  ــــــــا  ،(76،  ـــــــ حة 2009)العبيـــــــدي، ع ـــــــر بنـــــــا  واحـــــــد، وإن اختل ـــــــت بعـــــــذ التشـــــــكلات مــــــــن نـــــــص إلـــــــى  خـــــــر  

ــا  مــــــن هــــــذه العــــــوالم، تجــــــذب  ــه مــــــن رغبــــــة فسي ســــ ــه فيــــ ــا تتركــــ ــر التشــــــويو، و مــــ ــا مــــــن خــــــلال عنصــــ القــــــارا إل  ــــ

 لمعرفة طريقة ع ش وت كير أفراد المجتم  الذي تصوره.

ــي هـــــــذا الصـــــــد ــال لهـــــــا بعنـــــــوان "الـــــــنص الروائـــــــ  ودوال د تتســـــــا ل الأ وفـــــ ــي" فـــــــي مقـــــ ــتاحة "شـــــــهلا العجيلـــــ ســـــ

لبنيـــــــــة ال ـــــــــي تقـــــــــدمها،  ـــــــــم الهويـــــــــة الثقافيـــــــــة" عـــــــــن ســـــــــب. ميلنـــــــــا إلـــــــــى النصـــــــــوص المشـــــــــبعة بخصـــــــــائص  قافيـــــــــة ل

ــا  ا خــــــــــر،  ــة وإرضـــــــ ــى المعرفـــــــ ــا: التـــــــــوق إلـــــــ ــا هما همـــــــ ــين يـــــــــود المــــــــــر  إرضـــــــ ــى نـــــــــزعتين ا نتـــــــ ــة حلـــــــــ  إلـــــــ تجيـــــــــ. مرجعـــــــ

جية؛ أو الحنــــــــين إلــــــــى المااــــــــ ي، وهــــــــي الن عــــــــة ال ــــــــي نحملهــــــــا فــــــــي لاشــــــــعورنا، فالإ ســــــــا   فينــــــــا مــــــــثلا قــــــــد والنوســــــــتال

جبـــــــون بتــــــــراث الهنــــــــد ولكــــــــن لأن هــــــــذه الأغنيــــــــة تزعــــــــز  ا يــــــــة لا لأننــــــــا معيـــــــدفعنا إلــــــــى الإ جــــــــاب بأغنيــــــــة هنديــــــــة تر 

 .  (446،   حة 2001)العجيلي،   فينا ش ئا من ماض نا ومن ترا نا نحن كذل 

عــــــــن أمــــــــور كثيــــــــرة وح ــــــــى لا يلــــــــون ترجمــــــــة حرفيــــــــة للواقــــــــ ، كثيــــــــرا مــــــــا ي جــــــــأ الأدب التعميــــــــة ومــــــــن أجــــــــل 

والســـــــير الشـــــــعبية العربيـــــــة مهمـــــــا احتـــــــوت مـــــــن خـــــــوارق ومهمـــــــا بالغـــــــت فـــــــي إلـــــــى ال يـــــــال ليغتـــــــرن منـــــــه مقولاتـــــــه، 

ـــــت  ـــــة، ل ســـــــ ـــــل ال رافـــــــ ـــــا مثـــــــ ـــــا، مثلهـــــــ ـــــة، ف   ـــــــ ـــــوير البطولـــــــ ـــــة  «تصـــــــ ـــــة لعبيـــــــ ـــــ دي وظي ـــــــ ـــــري يـــــــ ـــــلل تعبيـــــــ ـــــرد شـــــــ مجـــــــ

ludique ــة ا أكإ  ــــــــ ـــــ ــي تشـــــــــــــهدها البنيـــــــــــ ــا ي  اـــــــــــــجل كـــــــــــــل التـــــــــــــوترات ال ـــــــــــ ــا خطـــــــــــــاب اجتمـــــــــــ ثـــــــــــــر مـــــــــــــن حلـــــــــــــ ، إ  ـــــــــــ

 »الاجتماعيـــــــــة والذهنيـــــــــة للمجتمـــــــــ ، كمـــــــــا تعكـــــــــس حركيـــــــــة القـــــــــيم الأخلاقيـــــــــة فـــــــــي اضـــــــــطرار ا وميلادهـــــــــا و والهـــــــــا

 .(142،   حة 2009)بوحب .،  

ــا البســــــــيطة لهــــــــذا الــــــــنص، بعــــــــدما تبــــــــين لنــــــــا أهــــــــذا مــــــــا ســــــــنحاول كشــــــــ ه مــــــــن  ن  البنيــــــــة خــــــــلال مقاربتنــــــ

ــه أ ــة فيــــــ ــ  الجزائــــــــري متجليــــــ ــة  للمجتمــــــ ــة البـــــــــار ة الثقافيــــــ ــا تجـــــــــل، مــــــــن خــــــــلال أهــــــــم العنا ــــــــر الأنثروبولوجيــــــ يمــــــ

 فيه.

 أنثروبولوجيا التأصيل وال و ة:  ـ 1ـ   3



 فرطـــــــاس ساميـــــــــــــة 

 

230 

 

ــرة هـــــــي الأمـــــــور الماديـــــــة البســـــــيطة ال ـــــــي تبـــــــدو مـــــــن الوهلـــــــة الأولـــــــى غيـــــــر دالـــــــة، غيـــــــر أن المـــــــتمعن ف  ـــــــا  كثيـــــ

ــ  ا للكشـــــــــف عـــــــــن  يجـــــــــدها مع ـــــــــرة جـــــــــدا عـــــــــن هويـــــــــة ــتم الـــــــــدارس الأنثروبولـــــــــوجي  بدراســـــــ المجتمعـــــــــات، ولهـــــــــذا   ـــــــ

عبثـــــــا قـــــــال  لـــــــ س«ل" علـــــــى لســـــــان أحـــــــدهم قـــــــائلا: فــــــــ البنيـــــــة الك ـــــــر  للمجتمـــــــ ، وهـــــــو مـــــــا  ع ـــــــر عنـــــــه "عيـــــــاد أبـــــــلا

ــامهم وموســـــــيقاهم  عت ـــــــر شـــــــكلا  ــة المغاربـــــــة علـــــــى لباســـــــهم وطعـــــ ــه مـــــــ  ابنتـــــــه أن محافةـــــ فير ـــــــ  فـــــــي خضـــــــم حديثـــــ

ــر ت كيــــــــ  مــــــــن أشــــــــلال المقاو  ــا ع ــــــ ــا  الشــــــــعوب يمــــــــر حتمــــــ ــ  انتمــــــ ــة الثقافيــــــــة وماــــــ مــــــــة، حلــــــــ  أن ت ت ــــــــت الهويــــــ

 ،(254،  ـــــــــ حة 2011)أبـــــــــلال،  »تمنحـــــــــه ال صو ـــــــــية ـــــــــجله المع رـــــــــ ي، مـــــــــن طـــــــــرق العـــــــــ ش والت كيـــــــــر ال ـــــــــي 

ومــــــــن خــــــــلال مــــــــا يلــــــــي ســــــــتتم الإشــــــــارة إلــــــــى أهــــــــم مــــــــا ورد فــــــــي نــــــــص الســــــــيرة مــــــــن رمــــــــو  تحيــــــــل علــــــــى هويــــــــة المجتمــــــــ  

 الجزائري:

 عت ـــــــــر اللبـــــــــاس مةهـــــــــرا مهمـــــــــا  ع ـــــــــر بامتيـــــــــا  عـــــــــن   صـــــــــية ال ـــــــــرد، ودالا قيميـــــــــا علـــــــــى  اللبــــــــاس: ـ1ـ1ـ 3

ــو   ــ ــــن الرمـــــــ ــــزا مـــــــ ــــه رمـــــــ ــا  عت رونـــــــ ــ ــــا  والأنثروبولوجيـــــــ ــــم الاجتمـــــــ ــــاح ي علـــــــ ــــل بـــــــ ــا جعـــــــ ــ ــــذا مـــــــ ــــات، وهـــــــ ــــة المجتمعـــــــ هويـــــــ

الت  يصــــــية للثقافـــــــة، و ســـــــقا يحـــــــدد هويــــــة الشـــــــعوب. وقـــــــد  خـــــــر نـــــــص الســــــيرة بو ـــــــف اللبـــــــاس الـــــــذي ترتديـــــــه 

كــــــــن اعتبــــــــاره دالا علــــــــى مــــــــدلولات كثيــــــــرة، وكمــــــــا تمــــــــت الإشــــــــارة ســــــــابقا، فــــــــ ن هــــــــذه الســــــــيرة ص، ممــــــــا يمال ــــــــ و 

وإن كانـــــــت جـــــــذورها ل ســــــــت جزائريـــــــة إلا أ  ـــــــا ألبســــــــت حلـــــــة جزائريـــــــة، مــــــــن خـــــــلال مـــــــا أضــــــــ ته نةـــــــرة الجزائــــــــري 

 على   و ها وفضا  ا وأحداث ا . 

ــــراوي:  ــــول الـــــــ ــــاس قـــــــ ــــف اللبـــــــ ــــن و ـــــــ ــا مـــــــ ــ ــــا ورد ف  ـــــــ ــــت دلائ«وممـــــــ ــــد لبســـــــ ــــى خــــــ ـــــوقـــــــ ــا علـــــــ ــ ــــبلت لهـــــــ دها، وأســـــــ

ــا  شـــــــــعرها مـــــــــن أعلـــــــــى رأســـــــــها، وتعصـــــــــبت بعصـــــــــائ. مر ـــــــــعة بالـــــــــدرر والجـــــــــوهر واليـــــــــاقوت الملـــــــــون، وأفضـــــــــل مـــــــ

كــــــــان مــــــــن الــــــــدخائر عنــــــــدها، وجعلــــــــت فــــــــي رقب  ــــــــا قلائــــــــد مــــــــن العن ــــــــر وغيــــــــره ممــــــــا لا يصــــــــ ه الوا ــــــــف، ولبســــــــت 

ستشـــــــــعـر  فمـــــــــن خـــــــــلال  هـــــــــذا الو ـــــــــف للبـــــــــاس ابنـــــــــة، (65،  ـــــــــ حة 2011)مريب ـــــــــي،  »خلعـــــــــة عةيمـــــــــة
س
الملـــــــــ  ت

ـــــة وح ـــــ  الرائحـــــــ ـــــها تلـــــــ ـــــ ة بلباســـــــ ـــــاه متميـــــــ ـــــأن والجـــــــ ـــــالمرأة حات الشـــــــ ـــــه، فـــــــ ـــــرق ولثقافتـــــــ ـــــي للشـــــــ ـــــا  الروةـــــــ ـــــ  الانتمـــــــ لـــــــ

ــا مـــــــــن أعلـــــــــى رأســـــــــها إلـــــــــى قـــــــــدم  ا، وهـــــــــي مولعـــــــــة بـــــــــالجواهر الثمينـــــــــة، . وعـــــــــادة )تعصـــــــــ .( ال ـــــــــاخر الـــــــــذي  غط  ـــــــ

ــار  فهـــــــن يقمـــــــن باســـــــتعمال أكثـــــــر مـــــــن قطعـــــــة الـــــــرأس عنـــــــد الجزائريـــــــات مشـــــــهورة جـــــــدا، ــى شـــــــلل خمـــــ قمـــــــاك علـــــ

ــــاى "المحر  ــــا  ســـــــ ــــن بط  ـــــــ ــة، يقمـــــــ ــ ــــات جميلـــــــ ــة( حات  خرفـــــــ ــ ــذه )المحرمـــــــ ــ ــــون هـــــــ ــا تلـــــــ ــ ــا مـــــــ ــ ــــرا ( وغالبـــــــ ــ  الـــــــ ــ ــة" )برفـــــــ ــ مـــــــ

ــي  ــة أن أغلبيــــــــ  ن  عشــــــــن فــــــ ــان  ن  أو لأســــــــباب  ــــــــحية، خا ــــــ ــا مــــــــن أجــــــــل إبــــــــرا  ملــــــ وتعصــــــــ . الــــــــرأس ر ــــــــا، ربمــــــ

الصـــــــيف وفـــــــي بـــــــرد الشـــــــتا .  ن ليمارســـــــن الزراعـــــــة والر ـــــــي فـــــــي حـــــــرب ئـــــــة ري يـــــــة قاســـــــية وهـــــــن يخـــــــرجن مـــــــن بيـــــــوا 

ــلل ــة  -ت "المحرمـــــــــة" وقــــــــد شــــــ مــــــ ر  ــد تلـــــــــون اشــــــــتقت مـــــــــن الحس ــي قــــــ ــة وبي يـــــــــة لا  –ال ــــــ ــية دينيـــــــــة واجتماعيــــــ خصو ــــــ

 يمكن التخلي ع  ا.

ــا  ــة علــــــى حلــــــ  مــــ وقــــــد كثــــــر حكــــــر الجــــــواهر فــــــي نــــــص هــــــذه الســــــيرة خا ــــــة الــــــذه.، ومــــــن العبــــــارات الدالــــ

 ين، ولبســــــــــت حلــــــــــة منســــــــــوجة بالــــــــــذه.، الجــــــــــواري بالــــــــــد جا  وقســــــــــموا شــــــــــعرها علــــــــــى نصـــــ ـــــدارت «  يلــــــــــي:

بـــــــــــــالجوهر واليـــــــــــــاقوت، ونصـــــــــــــبوا لهـــــــــــــا عماديـــــــــــــة مـــــــــــــن الـــــــــــــذه.، وطلعـــــــــــــت عل  ـــــــــــــا. وألبســـــــــــــوها إحـــــــــــــد  مر ـــــــــــــعة 
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ــايم"  ــ ــو بتلهـــــــ ــ ــــد "برونـــــــ ــة  « عتقـــــــ ــ ــة طبيعيـــــــ ــ ــو إلا نتيجـــــــ ــ ــا هـــــــ ــ ــة مـــــــ ــ ــوير الرفاهيـــــــ ــ ــي تصـــــــ ــ ــــرق فـــــــ ــال المغـــــــ ــ أن ال يـــــــ

طبقـــــــــات الـــــــــدنيا مـــــــــن الشـــــــــع. إبـــــــــان ظهـــــــــور الحلايـــــــــة، وهـــــــــذا مـــــــــا  ســـــــــتطي  أن ل حرمـــــــــان الـــــــــذي كانـــــــــت تعانيـــــــــه ال

غــــــــرب العربــــــــ  وبــــــــلاد وقــــــــد كتـــــــ. علــــــــى  بــــــــلاد الم. (11-10، الصــــــــ حات 1985)بتلهــــــــايم، »نـــــــدعوه بــــــــأحلام اليقةــــــــة

ـــــعة  ـــــا خاضـــــــ ـــــت دائمـــــــ ـــــتقلالها، و بقيـــــــ ـــــ  باســـــــ ـــــن التمتـــــــ ـــــا عـــــــ ـــــورا ورا يـــــــ ـــــرة قصـــــــ ـــــ  قا ـــــــ ـــــا أن تبقـــــــ ـــــر خصو ـــــــ الجزائـــــــ

)جوليــــــــــان، د.ت، وفــــــــــي بعــــــــــذ الأحيــــــــــان اقتــــــــــرن مصــــــــــيرها بمصــــــــــير هــــــــــذه المــــــــــدنيات لمــــــــــدنيات واردة مــــــــــن ال ــــــــــارو، 

ـــعع ا جــــــــــرا    .(65 ــــــــــ حة  ـــات، وعــــــــــا   شـــــــ ـــل هــــــــــذه الحلايـــــــ ــا بمثـــــــ ـــه يــــــــــن س ع  ــــــــ ـــات اقتصــــــــــادية جعلتـــــــ حلــــــــــ  أ مـــــــ

ــــة  ــــور  المتعلقـــــــ ــــذه الصـــــــ ــــلال هـــــــ ــــن خـــــــ ــــة مـــــــ ــــي المدونـــــــ ــــا ي فـــــــ ــــاب الاجتمـــــــ ــــر ال طـــــــ ــــذا يتمةهـــــــ ــــوب. ولهـــــــ ــــالم قود مرغـــــــ فـــــــ

اس للوضـــــــــ  السيا ـــــــــ ي، كـــــــــالةرون المع شـــــــــية ال ـــــــــي تجعـــــــــل الأفـــــــــراد يحلمـــــــــون بقضـــــــــايا اجتماعيـــــــــة أغلع ـــــــــا ا علــــ ـــــ

 ويحلمون بطريقة تنس  م واقعهم.

ولـــــــم يقتصـــــــر و ـــــــف اللبـــــــاس فـــــــي هـــــــذه المدونـــــــة علـــــــى مـــــــا ترتديـــــــه النســـــــا ، بـــــــل علـــــــى مـــــــا يرتديـــــــه الرجـــــــال 

 وخــــــــرو الملــــــــ  شــــــــرحبيل بعــــــــد أن جعــــــــل التــــــــاو علــــــــى رأســــــــه والإكليــــــــل وركــــــــ.«أيضــــــــا، ومــــــــن حلــــــــ  قــــــــول الــــــــراوي: 

. وممـــــــا يلاحـــــــ  فـــــــي هـــــــذا (38،  ــــــ حة 2011)مريب ـــــــي،  »جــــــوادا مـــــــن عتـــــــاق ال يـــــــل، وخــــــرو إلـــــــ  م فـــــــي  ي عةـــــــيم

ــا بال يـــــــل، حيـــــــ  يو ـــــــف وهـــــــو ممـــــــت   ــي جـــــــل المواضـــــــ  مقترنـــــ ــه يـــــــرد فـــــ ــة الرجـــــــل ولباســـــ ــأن أن و ـــــــف هيئـــــ الشـــــ

ــارا لقوتـــــــــه و ــــــــجاعته وفروســـــــــ ته، فالرجــــــــل العربـــــــــ  لا تكتمــــــــل رجولتـــــــــه إلا إحا قرنــــــــت بال ـــــــــج اعة  جــــــــواده، إظهــــــ

 والقوة.

إن الأدب الشــــــــــعبي العربــــــــــ  فــــــــــي حقيقتــــــــــه مخــــــــــزون مــــــــــن القــــــــــيم  أدبيـــــــــات الكـــــــــر  وال ـــــــــيافة: ـ  2ـــــــــــ1ـ  3 

الأخلاقيـــــــــة ال ـــــــــي تميـــــــــ  المجتمعـــــــــات العربيـــــــــة مـــــــــن منطقـــــــــة إلـــــــــى أخـــــــــر ، وتعـــــــــد قيمـــــــــة إكـــــــــرام الضـــــــــيف مـــــــــن أهـــــــــم 

ــى  ــي تحــــــــاف  علــــــ ــيم ال ــــــ ــا مــــــــن القــــــ ــي ير ــــــــدها القصــــــــص الشــــــــعبي العربــــــــ ، باعتبارهــــــ ــ  القــــــــيم ال ــــــ تــــــــوا ن المجتمــــــ

ســـــــــعاده وإحلـــــــــام روابطـــــــــه، وســـــــــيرة ســـــــــيف التيجـــــــــان واحـــــــــدة مـــــــــن نصـــــــــوص الأدب الشـــــــــعبي ال ـــــــــي وتســـــــــاهم فـــــــــي إ

ــيافة كثيــــــــــرا مــــــــــن خــــــــــلال  ــد  احت ــــــــــت بقيمــــــــــة الضـــــــ ــي ف  ــــــــــا وا ــــــــــحا وكثي ــــــــــا، فقـــــــ ــان حضــــــــــور ال طــــــــــاب الأخلاتـــــــ كـــــــ

 نا طعامـــــــا )...(أنـــــــت ا ــــــن ي لضــــــي «حكرهــــــا لهــــــا فـــــــي مواضــــــ  عديــــــدة، وممـــــــا ورد فــــــي الحــــــدي  ع  ـــــــا قــــــول الــــــراوي: 

ـــــ  ضــــــــــــي ن ـــــ حة 2011)مريب ــــــــــــي،  »ا مــــــــــــدة إقامتــــــــــــهأكرمـــــــ شــــــــــــهامة  . فالضــــــــــــيافة فــــــــــــي العــــــــــــرن العربــــــــــــ (123،  ـــــــ

ــا  ــا ، بقـــــــــدر مـــــــ ــي لا تـــــــــرتب  بـــــــــالغنى أبـــــــــدا، ولا بمقـــــــــدار البـــــــــذل والعطـــــــ ــار مـــــــــن النـــــــــاس، وهـــــــ وعلامـــــــــة مميـــــــــ ة ل خيـــــــ

ـــــة  ـــــار البهجـــــــ ـــــيف وإظهـــــــ ـــــ. بالضـــــــ ـــــاوة والترحيـــــــ ـــــرتب  بالح ـــــــ ـــــى تـــــــ ـــــديم أغلـــــــ ـــــه، وتقـــــــ ـــــرور لـــــــ ـــــت والســـــــ ـــــد بب ـــــــ ـــــا يوجـــــــ مـــــــ

كـــــــان شـــــــ ئا  ســـــــيرا، و قـــــــد ارتبطـــــــت عنـــــــد المغاربـــــــة والجزائـــــــريين خصو ـــــــا بضـــــــن  العـــــــ ش الـــــــذي  المضـــــــيف، وإن

ـــــن  ـــــو  مـــــــ ـــــ ون بنـــــــ ـــــلا  ا يتميـــــــ ـــــل ســـــــ ـــــا جعـــــــ ـــــة، ممـــــــ ـــــروب المتواليـــــــ ـــــة والحـــــــ ـــــى المنطقـــــــ ـــــدائم علـــــــ ـــــتعمار الـــــــ ـــــببه الاســـــــ ســـــــ

ن شـــــــأنه  أن  ســـــــاهم ن اللقمـــــــة والب ـــــــت وكـــــــل مـــــــا مــ ـــــالتعـــــــاطف والتلـــــــاتف والرحمـــــــة فيمـــــــا بيـــــــ  م، فهـــــــم يتقاســـــــمو 

 د الجماعة،  و  رها وإمدادها بالقوة لمحاربة العدو المستبد.في إسعا
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ــة امفـــــــــرا :ـ  3ـ1ـ3 حســــــــــ. مــــــــــا تو ــــــــــحه هــــــــــذه  –تقــــــــــام الأفــــــــــرا  فــــــــــي المجتمــــــــــ  الجزائــــــــــري  طر قـــــــــة راامـــــــ

بطريقـــــــــة جميلـــــــــة جـــــــــدا، فـــــــــال ر  يـــــــــدوم ســـــــــبعة أيـــــــــام كاملـــــــــة . وقـــــــــد و ـــــــــف الـــــــــراوي ح ـــــــــل  واو الملـــــــــ   -المدونــــــــة

أقــــــــام ال ــــــــر  والســــــــرور مــــــــدة طويلــــــــة، وأطعــــــــم النــــــــاس حاضــــــــرا وبــــــــاد،  ــــــــم بعــــــــد حلــــــــ  جلــــــــس «قــــــــائلا:  شــــــــرحبيل

ـــي الملــــــــــ  شــــــــــرحبيل علــــــــــى مرتبــــــــــة عةيمــــــــــة ودخ لــــــــــت عليــــــــــه  ــــــــــاعقة الحــــــــــروب فــــــــــي إحــــــــــد  وعشــــــــــرين حلــــــــــة، وهـــــــ

ـــــاقوت  ـــــائ. اليـــــــ ـــــبت بعصـــــــ ـــــر، وعصـــــــ ـــــ  والعن ـــــــ ـــــد المســـــــ ـــــدت قلائـــــــ ـــــوهر، وقلـــــــ ـــــر والجـــــــ ـــــي والحريـــــــ ـــــي الحلـــــــ ـــــة فـــــــ مغروقـــــــ

، وأخــــــــــذ بيــــــــــدها وانقلبــــــــــت الــــــــــدنيا بــــــــــالولاول والــــــــــدفون، ودخــــــــــل الملــــــــــ  بالجاريــــــــــة )...( والجــــــــــوهر، وأقــــــــــام الملــــــــــ 

. وممـــــــا لـــــــوح  علـــــــى مدونـــــــة (39،  ـــــــ حة 2011)مريب ـــــــي،   »انوأقـــــــام مـــــــ  الجاريـــــــة ســـــــبعة أيـــــــام فـــــــي و ـــــــال وأمــ ـــــ

الأعـــــــداد فـــــــي هـــــــذا المـــــــتن الســـــــيري هـــــــو غلبـــــــة العـــــــدد "ســـــــبعة" فـــــــي كـــــــل تمةهراتـــــــه علـــــــى بقيـــــــة الأعـــــــداد، وهـــــــو عـــــــدد 

بـــــــه العـــــــرب والمســــــــلمون لأنـــــــه يتقـــــــاط  مـــــــ  مــــــــوروث م الـــــــديني، فقـــــــد اقتـــــــرن ب يــــــــات مـــــــن القـــــــر ن الكــــــــريم،  يت ـــــــا ل

ــر   بــــ
ــا أنــــــه ورد بليلــــــة القــــــدر الم –مــــــثلا  –حيــــــ  رس فــــــي العديــــــد مــــــن العبــــــادات، وقــــــد قــــــدس عنــــــد أغلــــــ. باركــــــة، كمــــ

رض بالســـــــما ، عنـــــــد اليونـــــــان إلـــــــى الكمـــــــال، وهـــــــو العـــــــدد الـــــــذي يجمـــــــ  رمزيـــــــا الأ «الشـــــــعوب القديمـــــــة فهـــــــو يرمـــــــز 

ــــــــف ــــــــذكوري، والعوا ـــــــ ــــــــدأ الـــــــ ــــــــائ  بالمبـــــــ ــدأ النســـــــ ــــــ ــــــــالنور  والمبـــــــ ــــــــة بـــــــ ــــــــي،  »المةلمـــــــ ــــــــ حة 2011)مريب ـــــــ ، (144،  ـــــــ
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ولا تقــــــــــام الــــــــــولائم عنــــــــــد الجزائــــــــــريين فــــــــــي ح ــــــــــلات الــــــــــزواو فقــــــــــ ، وإنمــــــــــا فــــــــــي كــــــــــل المناســــــــــبات الســــــــــارة، 

ـــــدما ر ق باب ـــــرحبيل بعـــــــ ـــــ  شـــــــ ــا فالملـــــــ ـــ ــام عرســـــــ ـــ ـــــت الأرض «نــــــــــــه أقـــــــ ـــــواي ، وارتجـــــــ ـــــول والغـــــــ ـــــه( الطبـــــــ ـــــربت )فيـــــــ ضـــــــ

والســــــــــرور، وانتشــــــــــرت الرايــــــــــات والبنــــــــــود، وارت ــــــــــ  اللهــــــــــو والســــــــــرور بالعســــــــــاكر ارتجاجــــــــــا، يةهــــــــــرون بــــــــــه ال ــــــــــر  

ــى  ــــــــــاعقة الحــــــــــروب، و ــــــــــن  الملــــــــــ   ــاد والــــــــــو را  والعمــــــــــال بالهــــــــــدايا والتحــــــــــف إلـــــــ مـــــــــن كــــــــــل ملــــــــــان، وأتــــــــــت القيـــــــ

ــا أكــــــــــل فيــــــــــه الحا واقــــــــــ  ، و (39،  ــــــــــ حة 2011)مريب ــــــــــي،  »ضــــــــــر و البــــــــــادي، و ــــــــــدق الأمــــــــــوالمهرجانــــــــــا عةيمــــــــ

ــرة فـــــــــي المجتمـــــــــ  الجزائـــــــــري يـــــــــدعم هـــــــــذا ال عـــــــــل، فـــــــــالمرأة الن ســـــــــا  ومولودهـــــــــا  يحةيـــــــــان ر ـــــــــدايا، كثيـــــــــرا مـــــــــا  ال  ــــــ

ـــــاموس  ـــــي القـــــــ ـــــماة فـــــــ ـــــد المســـــــ ـــــود الجديـــــــ ـــــة المولـــــــ ـــــى وليمـــــــ ـــــون علـــــــ ـــــاف  الجزائريـــــــ ـــــد حـــــــ ـــــدة ، وقـــــــ ـــــة جديـــــــ ـــــون ألبســـــــ تلـــــــ

 من ضن  في الع ش إلى يومنا هذا.  غم ما عانوه"العقيقة" ر بـالإسلام   

ــيعا، ،  ــان رضــــــ ــه الــــــــذي ضــــــــيعه عنــــــــدما كــــــ ــرا بعــــــــدما وجــــــــد ابنــــــ ــا كبيــــــ ــام  الملــــــــ  شــــــــرحبيل مهرجانــــــ ــا أقــــــ كمــــــ

ســـــــــار فـــــــــي موكـــــــــ. عةـــــــــيم، و شـــــــــرت الرايـــــــــات والبنـــــــــود، وضـــــــــربت الطبـــــــــول والغـــــــــواي  «و ـــــــــ ه الـــــــــراوي بـــــــــالقول: 

 »عةيمـــــــــا، وأكـــــــــل ال لـــــــــو حاضـــــــــرا وبـــــــــاد مـــــــــن كـــــــــل ملـــــــــان)...( وأمـــــــــر لهـــــــــم بالطعـــــــــام والحـــــــــلاوات، وأقـــــــــام مهرجانـــــــــا 

، وكمـــــــــا هـــــــــو ملاحـــــــــ  فـــــــــ ن الموســـــــــيق  ال ـــــــــي  عتمـــــــــدها الجزائريـــــــــون فـــــــــي أعراســـــــــهم (5،  ـــــــــ حة 2011)مريب ـــــــــي، 

شـــــــديدة تتناســــــــ. مـــــــ  هـــــــذه المناســـــــبات ال ــــــــي تتطلـــــــ. إســـــــماعا، ف ــــــــ  موســـــــيق  هـــــــي "الطبـــــــول والغايطـــــــة" وهــــــــي 

ــابقة لـــــــم تكـــــــن  لات تكبيـــــــر الصـــــــوت موجـــــــودة،  ــا فتـــــــرات ســـــ  ســـــــتد ي مثـــــــل هـــــــذه الموســـــــيق  المحببـــــــة خا ـــــــة ممـــــ

للرجـــــــال الـــــــذين يلونـــــــون فـــــــي حالـــــــة  شـــــــوة شـــــــديدة أ نا هـــــــا، وممـــــــا يـــــــدل علـــــــى حـــــــ. الجزائـــــــريين لهـــــــا أ  ـــــــم لا الـــــــوا 

 مناسباا م السعيدة.  في أفراحهم، فهي  سو  قافي يمي    عتمدو  ا
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ــرة ي كـــــــــد أن الجزائــــــــريين  متشــــــــبعون بالثقافـــــــــة الإســــــــلامية ــ  ال  ــــــ يدو التعلـــــــــو بلــــــــل مـــــــــا ، شــــــــدإن مجتمــــــ

هــــــــــو جميــــــــــل ومــــــــــدعم للعلاقــــــــــات الاجتماعيــــــــــة، كــــــــــالأعراس ال ــــــــــي تعت ــــــــــر مــــــــــن الوســــــــــائل المهمــــــــــة لتمتــــــــــين أوا ــــــــــر 

المحبـــــــة، ومةهـــــــرا مـــــــن مةـــــــاهر التعـــــــاون والتـــــــ  ر ، كمـــــــا أ  ـــــــا أهـــــــم وســـــــيلة لنســـــــيان شـــــــقا  الحيـــــــاة، ووجـــــــه  خـــــــر 

ســـــــــتعمار علـــــــــى مـــــــــر العصـــــــــور، ت الا مـــــــــن أوجـــــــــه التغلـــــــــ. علـــــــــى مشـــــــــاكلها، فـــــــــالجزائري رغـــــــــم أنـــــــــه عـــــــــا   مـــــــــن ويـــــــــلا 

ـــر ة  ـــكه بعاداتــــــــــه، ال ــــــــــي هــــــــــي مـــــــ ـــه لــــــــــم تت عــــــــــز  ب ضــــــــــل تمســـــــ وواجــــــــــه اضــــــــــطرابات وجوديــــــــــة كبيــــــــــرة،  إلا أن هويتـــــــ

ميلــــــــاني م  عمــــــــل علــــــــى  بـــــــات بعــــــــذ الجوانــــــــ. الثقافيــــــــة «عاكســـــــة للعنا ــــــــر ال ولللوريــــــــة، باعتبــــــــار ال ولللـــــــور 

ـــت ـــى تثبيـــــــ ـــه  عمــــــــــل علـــــــ ـــا أنـــــــ ـــدة، كمـــــــ ـــال الجديـــــــ ـــى الأجيـــــــ ــا إلـــــــ ـــاعدة القــــــ ــــ وانتقالهــــــــ ـــة ومســـــــ ـــة والاجتماعيـــــــ يم الثقافيـــــــ

الأفـــــــــراد علـــــــــى التكيـــــــــف مـــــــــ  أنمـــــــــا  الســـــــــلوك الســـــــــائدة فـــــــــي مجتمعـــــــــاا م القرويـــــــــة والمحليـــــــــة، بالإضـــــــــافة إلـــــــــى مـــــــــا 

ــه مــــــــن ســــــــرور ــلية وتــــــــروي  ومــــــــا تجلبــــــ ــة مــــــــن تســــــ ،  ــــــــ حة 1981)مصــــــــط   ن.،  »تســــــــببه العنا ــــــــر ال ولللوريــــــ

 أبر ته سيرة "سيف التيجان".، وهو ما  (203

داخــــــــــل الأســــــــــرة الجزائريــــــــــة )والعربيــــــــــة عمومــــــــــا( تأخــــــــــذ القــــــــــيم الروحيــــــــــة ملانــــــــــا  الحفـــــــــار علـــــــــا ال ـــــــــر : ـ 4ـ1ـ3

هامـــــــــا بالمقارنـــــــــة مـــــــــ  القـــــــــيم الماديـــــــــة، وفـــــــــي نةـــــــــم القـــــــــيم ل ســـــــــرة الجزائريـــــــــة يبـــــــــدو أن كـــــــــل  ـــــــــ ي  ينصـــــــــ. حـــــــــول 

لــــــــــذي كــــــــــان يــــــــــنةم العلاقــــــــــات بــــــــــين أفــــــــــراد فالرأســــــــــمال الرئ  ــــــــــ ي ا«"الشــــــــــرن" كمــــــــــا يقــــــــــول "محمــــــــــد شــــــــــقرون": 

( أو "الحرمــــــــة"  يــــــــادة علــــــــى حلــــــــ  المــــــــرو ة وهــــــــي Lhonneurرض" )جماعــــــــات فــــــــي الجماعــــــــات العربيــــــــة هــــــــو "العـــ ـــــال

ـــــرا  ـــــابلين للانجـــــــ ـــــون قـــــــ ـــــط  ا يلونـــــــ ـــــذين بواســـــــ ــال، الـــــــ ـــ ــالم الرجـــــــ ـــ ـــــة لعـــــــ ــة والمحرمـــــــ ـــ ـــــاطو المقدســـــــ ــاري،  »المنـــــــ ـــ )العمـــــــ

ـــل (432،  ــــــــــ حة 2011 ـــر فرحــــــــــة الرجـــــــ ـــ  كثيــــــــــرة م  ــــــــــا تةهـــــــ ـــيرة، ف ــــــــــ  مواضـــــــ ـــا كشــــــــــ ته، هــــــــــذه الســـــــ . وهــــــــــذا مـــــــ

ــا ، يقــــــول الــــــراوي: ــا  ر ــــ ــة البنــــ ــه عــــــذرا  ليلــــ ــا، ونــــــال « عنــــــدما يجــــــد  وجتــــ ــة، وفــــــ  ختامهــــ ودخــــــل الملــــــ  بالجاريــــ

 »مـــــن أمرهــــــا، فوجــــــدها جــــــوهرة لــــــم تثقــــــ.، ومهــــــرة لــــــم تركــــــ.، وأقــــــام مــــــ  الجاريــــــة ســــــبعة أيــــــام فــــــي و ــــــال وأمــــــان

ــي،  ــة للعـــــــروس، ف(39،  ـــــــ حة 2011)مريب ـــــ ــى مســـــــألة العذريـــــ ــد الـــــــراوي علـــــ ــي كـــــــل مـــــــرة ي كـــــ الرجـــــــل العربـــــــ  . وفـــــ

ــا ل عــــــــن كــــ ــــ ــد يتنــــــ ــا رجــــــــل شــــــــهم، قــــــ ــد هــــــــذا والجزائــــــــري خصو ــــــ ــا لا يريــــــ ــألة الشــــــــرن، وكمــــــ ــ ي  إلا عــــــــن مســــــ ل  ــــــ

لابنتـــــــه أو أختـــــــه أو  وجتـــــــه، لا يرضـــــــاه كـــــــذل  لأيـــــــة امـــــــرأة أخـــــــر ، فهـــــــذا ســـــــيف التيجـــــــان يـــــــرفذ  الرجــــــل العـــــــار 

ــا:أن تــــــــذه. امــــــــرأة لمبــــــــا ــذا «ر ة رجــــــــل وهــــــــو موجــــــــود، لــــــــذل  يقــــــــول لهــــــ ــ ن غلبــــــــ   أو تخــــــــرجين إلــــــــى هــــــ الــــــــذميم فــــــ

ــي،  »شـــــــــف عنـــــــــ  وشـــــــــمت بـــــــــ أ وهـــــــــذا لا يمكـــــــــنك ــاموس الشـــــــــرن الجزائــــــــــري (71،  ـــــــــ حة 2011)مريب ـــــــ . فقـــــــ

بحـــــــر المـــــــوت ولا لا  ســـــــم  أن يكشـــــــف رجـــــــل غريـــــــ. عـــــــن امـــــــرأة، ممـــــــا جعـــــــل ســـــــيف التيجـــــــان يرمـــــــ  بن ســـــــه فـــــــي 

ـــــــا ــــــ  دنـــــــ ـــــــام  مـــــــ ــــــري لا تتســـــــ ـــــــل الجزائـــــــ ــــــرو ة الرجـــــــ ــــــهامة ومـــــــ ـــــــا أن شـــــــ ــــــال، كمـــــــ ـــــــحة الجمـــــــ ــــــان فا ـــــــ ــــــل أن ا ـــــــ  ة يقبـــــــ

إن قتلتنـــــــي «التجســــــس علــــــى النســـــــا  مهمــــــا كـــــــان الهــــــدن مـــــــن حلــــــ ، يقـــــــول الــــــراوي علـــــــى لســــــان ســـــــيف التيجــــــان:

ــى بنـــــــات  ــة. وتتجســـــــس علـــــ ــا أردا ـــــــا بالغـــــــدر والمكـــــــر والحيلـــــ ــا تريـــــــد، وإنمـــــ الملـــــــوك يـــــــا عـــــــدو   فافعـــــــل بالجاريـــــــة مـــــ

ــا ت عــــــــــل، أقســــــــــمت بمــــــــــا تقســــــــــم بــــــــــه الأشــــــــــران لا قرب  ــــــــــا أبــــــــــدا. افــــــــــت  بــــــــــا  »ب الحــــــــــربوتستضــــــــــرهم، فبــــــــــ س مــــــــ

 . (61،   حة  2011)مريب ي، 
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ــــــ   ــــــى المجتمـــــــ ــــــا علـــــــ ــــــ س غريبـــــــ ــــــرو ة لـــــــ ــــــرن والمـــــــ ــــــي الشـــــــ ــــــى قيم ـــــــ ــــــان" علـــــــ ــــــيف التيجـــــــ ــــــيرة "ســـــــ ــــــد ســـــــ إن تأكيـــــــ

ــــــري حي الارتبــــــــ ـــــ ــــــات الجزائـــــــ ــــــو  مقومـــــــ ــــــن أقـــــــ ــــــرن مـــــــ ــــــنف الشـــــــ ــــــي تصـــــــ ــــــرق، ال ـــــــ ــــــيم الشـــــــ ــــــديد بقـــــــ ــي الشـــــــ ــــ ا  الروةـــــــ

ــأن هــــــو تلاحــــــم هــــــذه ال صــــــلة  ــا يميــــــ  الجزائــــــري فــــــي هــــــذا الشــــ مــــــ  غريــــــزة الانــــــدفا  والقــــــوة الإ ســــــانية، غيــــــر أن مــــ

ــر مـــــــن خلالهـــــــا للـــــــل الأقـــــــوام ال ـــــــي غـــــــزت بـــــــلاده أنـــــــه يمـــــــوت ولا  ــله الأمـــــــا  يي، وال ـــــــي أظهـــــ ــي اكتســـــــع ا مـــــــن أ ـــــ ال ـــــ

رغــــــــم مــــــــا أ ــــــــاب المجتمــــــــ  مــــــــن  –وابتــــــــه وعــــــــن عرضــــــــه. وإلــــــــى يومنــــــــا هــــــــذا لا  ال الرجــــــــل الجزائــــــــري يتخلــــــــى عــــــــن  

 من أجل شرفه وشرن عائلته.رجلا شهما يموت   –انتلاسات و عزعة على مستو  الهوية 

ـــــ   اللغـــــــــــة ال ـــــــــــعبية: ـ 5ـ1ـ3  ـــــن منيـــــــ ـــــي حصـــــــ ـــــعوب، وهـــــــ ـــــة الشـــــــ ــــاهر هويـــــــ ـــــو  مةـــــــ ـــــن أقـــــــ ـــــة مـــــــ ـــــر اللغـــــــ تعت ـــــــ

للثقافـــــــة والهويـــــــة، وقـــــــد تجلــــــــت هويـــــــة الشـــــــع. الجزائـــــــري مــــــــن خـــــــلال بعـــــــذ الم ـــــــردات الــــــــواردة فـــــــي نـــــــص هــــــــذه 

ر إلــــــــــى حلــــــــــ  كمــــــــــا  شــــــــــي –الســــــــــيرة، وهــــــــــي م ــــــــــردات حات خصو ــــــــــية جزائريــــــــــة محضــــــــــة، فلاتــــــــــ. هــــــــــذه الســــــــــيرة 

صــــــعى، ومــــــ  حلــــــ  تعمــــــد المحقــــــو عــــــدم التــــــدخل فــــــي لغ  ــــــا ح ــــــى غيــــــر مــــــتمكن مــــــن اللغــــــة العربيــــــة ال  –محققهــــــا

لا ي قــــــد الــــــنص هويتــــــه، وحلـــــــ  مــــــا جعــــــل ال صـــــــي  يتعــــــانو مــــــ  العـــــــام  فــــــي هــــــذه البنيـــــــة الســــــردية ال ــــــي خلقـــــــت 

 كينونة لغوية مجسدة تمام التجسيد الكينونة الثقافية لل رد الجزائري.  

ــي تا فقـــ ــــولهـــــــذ  لاقصـــــــدية كاتـــــــ. هـــــــذه الســـــــيرة فـــــ
ـ
ــة ــي  د ن عـــــــت الدراســـــ ــة لتوضـــــ وظيـــــــف اللهجـــــــة الجزائريـــــ

ألـــــــــ س رأيـــــــــتم «بعـــــــــذ تجليـــــــــات البنيـــــــــة الثقافيـــــــــة للمجتمـــــــــ  الجزائـــــــــري وال ـــــــــي م  ـــــــــا م ـــــــــردة "مثق ـــــــــة" فـــــــــي عبـــــــــارة 

 (58،   حة  2011)مريب ي،   »هذا العج. في هذه الأرض مثق ة على من يدخلها

ــر علــــــى معنــــــى هــــــذه الللمــــــة، إلا أن الباحثــــــة تــــــر   مش وقــــــد أشــــــار المحقــــــو فــــــي هــــــا  ــــــ حته أنــــــه لــــــم  عثــــ

ـــــة  ــة الوظي ـــــــ ـــ ـــــن ممارســـــــ ــة مـــــــ ـــ ــى ممنوعـــــــ ـــ ـــــة"؛ بمعنـــــــ ــة "مربوطـــــــ ـــ ــة الجزائريـــــــ ـــ ــاموس اللهجـــــــ ـــ ــي قـــــــ ـــ ــا فـــــــ ـــ ـــــون معناهـــــــ أن يلـــــــ

الأساســــــــــية لهــــــــــا ب عــــــــــل طقــــــــــوس  ــــــــــحرية، وهــــــــــذه الللمــــــــــة لا الــــــــــت متداولــــــــــة بــــــــــين النســــــــــا  المســــــــــنات فــــــــــي بعــــــــــذ 

ــة علـــــــــى ــذ المنـــــــــاطو، حيـــــــــ  عثـــــــــرت الباحثـــــــ ــد امـــــــــرأة  جـــــــــو  قامـــــــــت بشـــــــــرحه، م كـــــــــدة أن النســــــــــا  هـــــــ ــى عنـــــــ ا المعنـــــــ

كبيــــــــرات الســــــــن كثيــــــــرا مــــــــا يمارســــــــن شــــــــعوحة  تســــــــاى عنــــــــدهن "التثقــــــــان" خا ــــــــة للعــــــــروس  ــــــــغيرة الســــــــن مــــــــن 

أجــــــــل أن لا تلــــــــد؛ لأ  ــــــــا غيــــــــر قــــــــادرة علــــــــى تبعــــــــات الأمومــــــــة، وكــــــــذل  الأرض ال ــــــــي يريــــــــد عــــــــدو  ــــــــاحع ا ألا تقــــــــدم 

ذه الم ــــــردة الــــــواردة فــــــي نــــــص الســــــيرة تــــــدل دلالــــــة وا ــــــحة علــــــى انتشــــــار هــــــذه وهـ ـــــ منتوجــــــا،  عمــــــد إلــــــى "تثقي هــــــا"،

 الممارسات في المجتم  الجزائري.

ورد فـــــــــي نـــــــــص الســـــــــيرة أيضـــــــــا قســـــــــم متـــــــــداول عنـــــــــد الجزائـــــــــريين، هـــــــــو القســـــــــم بـــــــــرأس عزيـــــــــز، فقـــــــــد جـــــــــا  

ــــيات:   ــــد ال  صـــــــ ــــان أحـــــــ ــــى لســـــــ ــــرا  «علـــــــ ــــدت إلا خيـــــــ ــــا قصـــــــ ــــم مـــــــ ــــ  المعةـــــــ ــــولاي الملـــــــ ــــي،  »ورأس مـــــــ ، 2011)مريب ـــــــ

ــــ حة  ــــمال . (27 ـــــــ ــــات شـــــــ ــريين ومجتمعـــــــ ــ ــــر  ، إلا أن الجزائـــــــ ــــم بغيـــــــ ــــن القســـــــ ــــى عـــــــ ــــد نهـــــــ ــــلام قـــــــ ــــرغم أن الإســـــــ فـــــــ

 إفريقيا عموما لم تستط  التخلص من بعذ مةاهر الك ر، وإن كان حل  عن غير قصد.

الصــــــــــمف،  ســــــــــتعمل فــــــــــي عمليــــــــــة  أمــــــــــا كلمــــــــــة "دوايــــــــــة" ال ــــــــــي هــــــــــي عبــــــــــارة عــــــــــن وعــــــــــا  يحتــــــــــوي كميــــــــــة مــــــــــن

ــا تســـــــــتعمل  الكتابـــــــــة ــارة  المح ـــــــــرة، فقـــــــــدكمـــــــ ــي عبـــــــ ــا «وردت فـــــــ ــذ الملـــــــــ  دوايـــــــــة وقرطاســـــــ ، 2011)مريب ــــــــــي،  »فأخـــــــ
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، وورودهـــــــا يـــــــدل علـــــــى أن الكتابــــــة كانـــــــت منتشـــــــرة، وطريق  ـــــــا هـــــــي اســــــتعمال قلـــــــم عبـــــــارة عـــــــن ر شـــــــة (43 ــــــ حة 

وغطســـــــه فـــــــي "الدوايـــــــة"،  ـــــــم القيـــــــام بعمليـــــــة الكتابـــــــة، وكلمـــــــا جـــــــف تـــــــتم عمليـــــــة غطســـــــه مـــــــن طـــــــائر أو أي عـــــــود 

 مرحلة متقدمة عن اكتشان القلم، عرف  ا المجتمعات وم  ا المجتم  الجزائري. جديد، وهذه

ــي الـــــــنص ــة الجزائريـــــــة الـــــــواردة فـــــ ــ   ،ومـــــــن م ـــــــردات العاميـــــ ــرة بحـــــــو عـــــــن بعـــــــذ ممارســـــــات المجتمـــــ والمع ـــــ

ــى اليـــــــــومالجزائــــــــري مـــــــــن القـــــــــديم  ــ  مـــــــــ  لطـــــــــم الوجـــــــــه،  ،وإلــــــ ــي تعنـــــــــي البلـــــــــا  بصـــــــــوت مرت ــــــ م ـــــــــردة "النـــــــــداب" ال ــــــ

ــــــارة وردت مـــــــــــــثلا فـــــــــــــي ع ــــــارب «بـــــــ ــــــاب والأقـــــــ ــــــا الأحبـــــــ ــــــ  عل  ـــــــ ــــــوادب وتبلـــــــ ــــــدر ا النـــــــ ــــــة تنـــــــ ، 2011)مريب ـــــــــــــي،  »والمدينـــــــ

، و"النــــــــــداب" كطقــــــــــس مصــــــــــاح. للمناســــــــــبات الحزينــــــــــة علــــــــــى غــــــــــرار المــــــــــ تم والحرائــــــــــو تقــــــــــوم بــــــــــه (55 ــــــــــ حة 

ــه مـــــــن جمـــــــل  ــا تحتويـــــ ــا  لمـــــ ــبه الغنـــــ ــارات تشـــــ ــتل ةن بعبـــــ ــي الســـــــن، حيـــــــ  يولـــــــولن ويـــــ ــة الكبيـــــــرات فـــــ ــا  خا ـــــ النســـــ

يــــــــرا مــــــــا يح ة  ــــــــا ويردد  ــــــــا فــــــــي المــــــــ تم، وهنــــــــاك مثــــــــل متــــــــداول عنــــــــد الجزائــــــــريين  شــــــــير إلــــــــى هــــــــذا ماــــــــجوعة، وكث

س وهــــــــو "اللــــــــي مــــــــا عنــــــــدوك بنــــــــات مــــــــا ســــــــمعوك بيــــــــه   ــــــــار مــــــــات" ومعنــــــــاه أن الإ ســــــــان الــــــــذي لــــــــ س لــــــــه الطقـــ ـــــ

مواليـــــــد بنـــــــات لا يوجـــــــد مـــــــن "ينـــــــدب" عليـــــــه يـــــــوم يمـــــــوت، وبالتـــــــالي لـــــــن  ســـــــم  بـــــــأمر موتـــــــه أحـــــــد، وما الـــــــت هـــــــذه 

 ارسات في الكثير من المناطو الجزائرية إلى اليوم رغم نهي الإسلام ع  ا. المم

عثــــــــر فــــــــي المدو  نــــــــة أيضــــــــا علــــــــى  مصــــــــط   عــــــــام  جزائــــــــري، عــــــــرن منــــــــذ القــــــــرنين الســــــــاب  عشــــــــر والثــــــــامن  س

عشـــــــر؛ أيـــــــام تواجــــــــد العثمـــــــانيين وهـــــــو مصــــــــط   "الـــــــرا س" ومعنــــــــاه القبطـــــــان أو قائـــــــد المر ــــــــ ى والمســـــــ ول علــــــــى 

ولــــــم يـــــر الســــــ ن ال ــــــي كانـــــت معــــــه، ولا وقـــــ  لهــــــا علـــــى أ ــــــر، فقـــــال للــــــرا س: أيــــــن «قــــــول الـــــراوي : المينـــــا ، وحلــــــ  فـــــي

ــــ "الــــــــــرا س حميــــــــــدو بــــــــــن (103،  ــــــــــ حة 2011)مريب ــــــــــي،   »يــــــــــا را ــــــــــسأنحــــــــــن  . وقــــــــــد ارتــــــــــب  هــــــــــذا المصــــــــــط   بـــــــ

علــــــــي"، وهــــــــو مــــــــن أمهــــــــر أمــــــــرا  البحــــــــر الــــــــذين فرضــــــــوا ســــــــيطرا م علــــــــى البحــــــــر المتوســــــــ ، ولا  ال  ســــــــتعمل إلــــــــى 

ال صـــــــــيحة عنــــــــد الجزائـــــــــريين اليـــــــــوم قـــــــــد قلبـــــــــت إلـــــــــى كلمـــــــــة ويـــــــــرتب  بـــــــــالبحر، وإن كانـــــــــت كلمـــــــــة الـــــــــرئ س  اليــــــــوم

 را س، وهذا تأكيد  خر  على كون تاريخ تداول هذه السيرة هو هذا العصر.

ااعي والعالم الخرافي: ـ  2 ـ3  أنثروبولوجيا البينة ا جتماعية والعقائدية بين العالم الو

الجزائـــــــــري باعتبـــــــــاره  اعيـــــــــة  تمـــــــــس المجتمـــــــــ لـــــــــداخلي عـــــــــن حقـــــــــائو اجتميكشـــــــــف  ســـــــــو نـــــــــص الســـــــــيرة ا 

جـــــــــز ا مـــــــــن البنيـــــــــة العامـــــــــة المتمثلـــــــــة فـــــــــي الأمـــــــــة العربيـــــــــة الإســـــــــلامية، فهـــــــــو يصـــــــــور مرجعيـــــــــة النســـــــــو التصـــــــــوري 

والمتخيــــــــل الجم ــــــــي للمجتمــــــــ   نــــــــذاك، ومــــــــن خلالــــــــه يمكــــــــن اســــــــتجلا  معــــــــالم البنــــــــا  الأســــــــري الــــــــذي تحكــــــــم فــــــــي 

ــــــة الاجتما ــــــالم البنيـــــــ ــــــم معـــــــ ــة الجزائريـــــــــــــة، إنـــــــــــــه رســـــــ ــا  عيـــــــــــ ــا أدبيـــــــــــــا، تمتـــــــــــ ــاد نوعـــــــــــ ــة شـــــــــــــعبية عـــــــــــــدها النقـــــــــــ حلايـــــــــــ

وال ـــــــــي تبســـــــــ  مـــــــــن  بخصـــــــــائص محـــــــــددة وبحمولـــــــــة فكريـــــــــة  ريـــــــــة بـــــــــالر   الاجتماعيـــــــــة للب ئـــــــــة ال ـــــــــي أوجـــــــــدا ا؛ 

ـــود ــــاة والوجـــــــ ـــى الحيـــــــ ــــا إلـــــــ ـــا نةرا ـــــــ ــــا ي خلالهـــــــ ـــلوك الاجتمـــــــ ــــاهر الســـــــ ـــل مةـــــــ ــــتجلا  كـــــــ ـــم  باســـــــ ــــام لا  ســـــــ ، ولأن المقـــــــ

  ة، فســـــــون يـــــــتم التركيـــــــ الـــــــذي ت ـــــــر ه هـــــــذه الســـــــير 
ـ
الأســـــــاس لبنـــــــا  المجتمـــــــ   فقـــــــ  علـــــــى مـــــــا تـــــــراه الدراســـــــة اللبنـــــــة

 وهو: النةام الأسري، والنةرة إلى المرأة والإيمان بالغيبيات.

ــين أفضــــــــــليته هــــــــــو  نظـــــــــا  امســـــــــرة الجزائر ـــــــــة: ـ1ـ2ـ3   ــام العــــــــــائلي الــــــــــذي تقـــــــــره هــــــــــذه الســــــــــيرة وتبـــــــ النةـــــــ



 فرطـــــــاس ساميـــــــــــــة 
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م  واجـــــــه المتكـــــــرر مـــــــن حوريـــــــات وبنـــــــات ملـــــــوك،  عـــــــود فـــــــي كـــــــل النةـــــــام الأبـــــــوي البطريلـــــــ ، فســـــــيف التيجـــــــان رغــ ـــــ

ى الســـــــلطة لأنـــــــه ابـــــــن الملـــــــ ، و أ ـــــــب  أنموحجـــــــا نا حـــــــا مـــــــرة إلـــــــى ب ـــــــت والـــــــده، ولا يتخلـــــــى عنـــــــه، وقـــــــد و ـــــــل إلـــ ــــ

ا المجتمعــــــات البشــــــرية. فهــــــذا المجتمــــــ  أبــــــوي، لــــــ س فــــــي نةــــــام النســــــ. فقــــــ ، بـــــــل للقــــــيم الســــــلوكية ال ــــــي تقرهــ ــــ

ورة أكثــــــر شــــــمولية وأعمــــــو دلالــــــة، وتحيــــــل علــــــى بنيــــــة ا المباشــــــرة للدلالــــــة علــــــى  ــ ــــالأبــــــوة فيــــــه تتجــــــاو  دلال  ــ ــــإن 

ــه التعــــــــــدد أك ـــــــــر  ــي  لـــــــ ــارجي وتتـــــــ ــي  للرجـــــــــل الــــــــــزواو ال ـــــــ ــي تتـــــــ ــة؛ ال ـــــــ ــا ي ومنةومــــــــــة القرابـــــــ ــيم الاجتمـــــــ ــي التنةـــــــ هـــــــ

 ،كما تعكس أنما  التجم  البشري المتمثل في نم  الاتحادات والعشائر.كذل   

إلـــــــــى  – «لقبـــــــــائلي يلاحـــــــــ  أنـــــــــه كـــــــــان الضـــــــــب  إلـــــــــى المجتمـــــــــ  الجزائـــــــــري اوبـــــــــالعودة إلـــــــــى واقـــــــــ  ال  ـــــــــرة، وب

ــــتعماري  ــــد الاســـــــ ــــة العهـــــــ ــــة  –غايـــــــ ــــري للعائلـــــــ ــــوق الحصـــــــ ــــى الت ـــــــ ــــة علـــــــ ــــه قائمـــــــ ــا، بن تـــــــ ــ ــــا أبويـــــــ ــــل مجتمعـــــــ ــــى الأقـــــــ علـــــــ

ــــــة الممتـــــــــــــدة، المرتكـــــــــــــزة ع ــــــذه الجماعـــــــ ــــــذكوري. إن هـــــــ ــــــل الـــــــ ــا بالأ ـــــــ ــــ ــــــة أساســـــــ ــة، المرتبطـــــــ ــــ ــة الدمويـــــــ ــــ ــى القرابـــــــ ــــ  –لـــــــ

ــــــنس.. تمـــــــــــــتص كـــــــــــــل الجماعـــــــــــــات -العائلـــــــــــــة ــــــر، الجـــــــ ــــــات العمـــــــ ــــــادي، فئـــــــ ــــــا  الاقتصـــــــ ــــــات النشـــــــ ــــــر : جماعـــــــ  .الأخـــــــ

ــــ   ــــر للمجتمـــــــ ــــه ا خـــــــ ــــو الوجـــــــ ــة وهـــــــ ــ ــــة القبيلـــــــ ــــى عتبـــــــ ــــدة  إلـــــــ ــة الممتـــــــ ــ ــــي بالعائلـــــــ ــــة تنتهـــــــ ــــات الدمويـــــــ ــة العلاقـــــــ ــ وأهميـــــــ

ــــائري ــــوي، أي العشـــــــ ـــــ.،  »ةالأبـــــــ ــــ حة 2009)بوحب ـــــــ ـــــي . (93،  ـــــــ ــــة ال ـــــــ ـــــيرة القبيلـــــــ ــــذه الســـــــ ــــد راوي هـــــــ ـــــذا يمجـــــــ ولهـــــــ

بائـــــــل بعيـــــــدة كـــــــافرة، وهـــــــو يصـــــــور تصـــــــويرا ممتـــــــا ا الارتبـــــــا  الكبيـــــــر لأفـــــــراد تـــــــدخل فـــــــي  ـــــــراعات وحـــــــروب مـــــــ  ق

 ذه القبيلة وتساندهم في الأحزان والمسرات.  ه

ولأن الـــــــزواو مـــــــن أقـــــــو  وأهـــــــم الأنةمـــــــة الاجتماعيـــــــة فقـــــــد أولتـــــــه هـــــــذه الســـــــيرة اهتمامـــــــا خا ـــــــا وحثـــــــت 

يــــــرة، والـــــــزواو عبـــــــارة ليــــــه كثيـــــــرا، و ــــــورته أحســـــــن تصــــــوير، مـــــــ  كــــــل مـــــــا يصـــــــاحبه مــــــن طقـــــــوس فــــــي مواضـــــــ  كثع

ــع ــ ــــن شـــــــ ــــف مـــــــ ــــي تختلـــــــ ــــة ال ـــــــ ــــا  الثقافيـــــــ ــــن الأنمـــــــ ــــة مـــــــ ــــن مجموعـــــــ ــــات عـــــــ ــــددت التعري ـــــــ ــــذا تعـــــــ ــــر، ولهـــــــ ــــى  خـــــــ . إلـــــــ

الا ـــــــــطلاحية لـــــــــه ولتعـــــــــدد تعري اتـــــــــه، ســـــــــ تم الاكت ـــــــــا  بـــــــــالتعريف الأنثروبولـــــــــوجي لـــــــــه الـــــــــذي يحـــــــــدده الباحـــــــــ  

"John Beattie"     :ــه يـــــــــرتب  بعـــــــــدد مــــــــن ال«قـــــــــائلا ــة اجتماعيـــــــــة منةمـــــــــة، وأنــــــ علاقـــــــــات الاجتماعيـــــــــة، علاقــــــ

ـــية مشـــــ ـــــ ـــة وحــــــــــدة جنســـــــ ـــرأةوهــــــــــو بمثابـــــــ ـــين رجــــــــــل وامـــــــ ـــ حة 1989)رشــــــــــوان،  »روعة بـــــــ ـــه (87،  ـــــــ ، ويترتــــــــــ. عليـــــــ

ــــون  ــــذين يح ةـــــــ ــــاب الأولاد الـــــــ ــرةإنجـــــــ ــ ــا  الأســـــــ ــ ــى بقـــــــ ــ ــــافةون علـــــــ ــا  .ويحـــــــ ــ ــــري خصو ـــــــ ــ  والجزائـــــــ ــ ــــ  العربـــــــ والمجتمـــــــ

يضــــــــ  الوظي ــــــــة الأساســــــــية للــــــــزواو هــــــــي إنجــــــــاب الأولاد، هــــــــذا مــــــــا تع ــــــــر عنــــــــه مقــــــــاط  ســــــــردية عديــــــــدة فــــــــي نــــــــص 

ــر الأنجـــــــاد:   وأنـــــــا قـــــــد بلغـــــــت  «هـــــــذه الســـــــيرة، م  ـــــــا قـــــــول "الملـــــــ  شـــــــرحبيل"؛ والـــــــد ســـــــيف التيجـــــــان لـــــــو يره "عمـــــ

ا الملـــــــ  مـــــــن بعـــــــدي، وأخـــــــان إحا نمـــــــوت تـــــــرميكم تلـــــــ  مـــــــن العمـــــــر مائـــــــة ســـــــنة، ولـــــــم ير قنـــــــي   ولـــــــدا يـــــــرث هـــــــذ

العـــــرب والملــــــوك ولكـــــن مــــــا واحـــــد مــــــثلكم تعــــــود علـــــيكم الشــــــرك وكـــــان مــــــا عنــــــدي مـــــن النســــــا  لـــــم يقــــــذ بواحــــــدة 

ـــي،  »مــــــــــ  ن لا بــــــــــذكر ولا بــــــــــأن ى  ـــوت ، (24،  ــــــــــ حة 2011)مريب ـــــــ ـــوم لأنــــــــــه يخــــــــــان أن يمـــــــ ولا فهــــــــــذا الملــــــــــ  مهمـــــــ

ورغــــــم تزوجــــــه الكثيــــــر مــــــن النســــــا  إلا أنــــــه مســــــتعد للــــــزواو مــــــرة يمتــــــد  ســــــله مــــــن بعــــــده ولا أحــــــد يح ــــــ  ملكــــــه، 

أشــــــــلال وأنةمــــــــة عديــــــــدة م  ــــــــا نةــــــــام تعــــــــدد  وللــــــــزواو أخــــــــر  فــــــــي هــــــــذا العمــــــــر إحا كــــــــان فــــــــي حلــــــــ  أمــــــــل ل نجــــــــاب.

ــام الــــــــذي يقــــــــره الــــــــدين الإســــــــلام  وفــــــــو شــــــــرو  معروفــــــــة، وتقــــــــره كــــــــذل  هـــ ـــــ ــيرة، الزوجــــــــات، وهــــــــو النةــــــ ذه الســــــ
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تيجـــــــان العشــــــــرات مــــــــن النســـــــا  بحثــــــــا عــــــــن الذريـــــــة وعــــــــن الــــــــذكر الــــــــذي ال ـــــــي بينــــــــت كيــــــــف تـــــــزوو والــــــــد ســــــــيف ال

ــــيرة  ــــر كالســـــــ ــــذا الأمـــــــ ــــن هـــــــ ــــ  عـــــــ ــــعبي العربـــــــ ــــوص الأدب الشـــــــ ــــن نصـــــــ ــــر مـــــــ ــــد ت الكثيـــــــ ــــد تحـــــــ ــــه، وقـــــــ ــــي ملكـــــــ ــــه فـــــــ يخل ـــــــ

ن الهلاليـــــــــة ال ـــــــــي أو ـــــــــحت كيـــــــــف تـــــــــزوو "ر ق" عـــــــــدة  ســـــــــا  مـــــــــن أجـــــــــل إنجـــــــــاب ولـــــــــد، ولأن حلـــــــــ  تحقـــــــــو لـــــــــه مــــ ـــــ

"بركــــــات"؛ أبــــــا  يــــــد الهلالــــــي نالــــــت عنــــــده ملانــــــة لــــــم تنلهــــــا  وجاتــــــه  وجتــــــه الحاديــــــة عشــــــرة ال ــــــي أنجبــــــت لــــــه الولــــــد 

مثلـــــــــه فـــــــــالمرأة لا تكتمـــــــــل قيم  ـــــــــا فـــــــــي ب ـــــــــت  وجهـــــــــا إلا إحا كانـــــــــت ولـــــــــودا، ولهـــــــــذا فـــــــــالمجتم  الجزائـــــــــري الأخريـــــــــات، 

ــا اقتـــــــــدا  مثـــــــــل المجتمـــــــــ  الإســـــــــلام  عمومـــــــــا يحت ـــــــــ  بـــــــــالمرأة ال ـــــــــي تنجـــــــــ. أكثـــــــــر بكثيـــــــــر  مـــــــــن المـــــــــرأة العـــــــــاقر، ربمـــــــ

لإســــــــلام الــــــــذي يووــــــــ ي فيــــــــه بتــــــــ وو الولــــــــود الــــــــودود، فســــــــيرة ســــــــيف التيجــــــــان ت كــــــــد علــــــــى قيمــــــــة بحــــــــدي  نبــــــــي ا

الـــــــــزواو الـــــــــذي يثمـــــــــر ب نجـــــــــاب الأولاد، وهـــــــــو مـــــــــا  عتقـــــــــده المجتمـــــــــ  الجزائـــــــــري كغيـــــــــره مـــــــــن المجتمعـــــــــات العربيـــــــــة 

صــــــــبي زواو لا تتو ــــــــو عــــــــراه قبــــــــل إنجــــــــاب الأولاد، والواجــــــــ. المــــــــرأة الأول فــــــــي الـــ ـــــ «:  الأخــــــــر ، يقــــــــول ســــــــمير عبــــــــده

الـــــــذي ســـــــيق رها ويةـــــــل البكـــــــر، ح ـــــــى بعـــــــد  -وحب ـــــــ. قلع ـــــــا -البكـــــــر هـــــــو أ مـــــــن مـــــــا تملكـــــــه العائلـــــــة، إنـــــــه رو  أمـــــــه 

، 2011)العمــــــــاري،  »ولادة  خـــــــرين، عـــــــالم أمـــــــه الوحيـــــــد ودليـــــــل قيم  ـــــــا كـــــــامرأة، وضـــــــمانا لحياا ـــــــا فـــــــي المســـــــتقبل

للــــــــذكور هــــــــي الأحــــــــ. للرجــــــــال،  ، إ  ــــــــا عقليــــــــة را ــــــــ ة فــــــــي المجتمــــــــ  العربــــــــ  تــــــــر  أن المــــــــرأة الولــــــــود(434 ــــــــ حة 

الط ــــــــل خا ــــــــة البكــــــــر  عطــــــــ  للعائلــــــــة هوي  ــــــــا و ســــــــم  باســــــــتمرارها، فنقــــــــول فــــــــلان ابــــــــن فــــــــلان، فــــــــ ن تكــــــــن «و

 .(434،   حة  2011)العماري،    »موجودا لا يك   فلابد أن يلون ل  "أبا"  عط  ل  اسمه

ــر    ــان الكثيـــــــ ــد تـــــــــزوو ســـــــــيف التيجـــــــ ــات الــــــــــذات؛ فقـــــــ ــد يلـــــــــون الـــــــــزواو مـــــــــن أجـــــــــل إ بـــــــ مـــــــــن النســــــــــا ؛  وقـــــــ

لإ بـــــــــات قوتـــــــــه وتكملـــــــــة لأفـــــــــرا  انتصـــــــــاراته فـــــــــي التغلـــــــــ. علـــــــــى قـــــــــو  الةلـــــــــم ، والمعـــــــــرون أن الـــــــــزواو فـــــــــي الب ئـــــــــة 

يقــــــــوم الجزائريــــــــة والعربيــــــــة عمومــــــــا كثيــــــــرا مــــــــا يلــــــــون  واجــــــــا مقيــــــــدا خاضــــــــعا لــــــــنةم القرابــــــــة والــــــــدم، وكثيــــــــرا مــــــــا 

شـــــــأن مــــــ  كثيـــــــر مـــــــن الحلايـــــــات الشـــــــعبية الوالــــــدان بعمليـــــــة الاختيـــــــار، إلا أن هـــــــذه الســــــيرة تخال ـــــــه، كمـــــــا هـــــــو ال

ال رافيــــــة علــــــى غــــــرار "لونجــــــة مــــــولاة ســــــب  ســـــــوالف" و"غــــــانم ولــــــد الرا ــــــي" وح ــــــى الأســــــطورة اليونانيــــــة العالميـــــــة 

ـــاقة إلــــــــــى أرض ـــي رحلــــــــــة شـــــــ ــا فـــــــ ـــافر دائمــــــــ ـــيف التيجــــــــــان  ســـــــ ـــة  "الــــــــــورد المشــــــــــتعل"، إن ســـــــ ـــة للة ــــــــــر بالزوجـــــــ غريبـــــــ

يتعلـــــــو بنةـــــــام الـــــــزواو الاغترابـــــــ  فـــــــي « - ســـــــبة إلـــــــى بـــــــروب(بحســـــــ. التحليـــــــل ال روبـــــــ  ) -المناســـــــبة لـــــــه، وهـــــــو أمـــــــر 

بعــــــــذ الأنةمــــــــة الأســــــــرية القديمــــــــة، وكــــــــذل  اعــــــــتلا  البطــــــــل للعــــــــرك خل ــــــــا لصــــــــهره بعــــــــد قتلــــــــه ولــــــــ س لأبيــــــــه، 

ــا كـــــــــان ي علـــــــــه البطـــــــــل  ،(13،  ـــــــــ حة 2008)بورايـــــــــو،  »وهـــــــــو مـــــــــا عرفتـــــــــه بعـــــــــذ أنةمـــــــــة الحكـــــــــم القديمـــــــــة ومـــــــ

 بقتل المل  وإنما يرغمه على الدخول في الإسلام."سيف التيجان"  دائما، غير أنه لا يقوم 

ــا المـــــــــــرأة: ـ2ـ2ـ3 ـــــتلا   النظـــــــــــرة ر ـــــــــ ـــــلطة واعـــــــ ـــــعبي بالســـــــ ــي الأدب الشـــــــ ـــ ــرأة فـــــــ ـــ ـــــور المـــــــ ـــــرتب  ظهـــــــ ــا يـــــــ ـــ ــرا مـــــــ ـــ كثيـــــــ

العــــــرك، ولــــــذل  فهــــــي ترمــــــز إل  مــــــا، وهــــــو مــــــا ت كــــــده ســــــيرة ســــــيف التيجــــــان، فــــــالمرأة لــــــم تةهــــــر علــــــى طــــــول المــــــتن 

وقــــــــو  الشــــــــر، حيــــــــ  تتغلــــــــ. قــــــــو  ال يــــــــر ويقــــــــوم البطــــــــل بــــــــالزواو إلا بعــــــــد معــــــــارك طاحنــــــــة بــــــــين قــــــــو  ال يــــــــر 

لحـــــــالات ابنـــــــة ملـــــــ  قـــــــو  الشـــــــر مـــــــن الك ـــــــار، وهـــــــذا بدايـــــــة مـــــــن والـــــــدة ســـــــيف التيجـــــــان م  ـــــــا،  وهـــــــي فـــــــي أغلـــــــ. ا

" ــــــــاعقة الحــــــــروب" ال ــــــــي قبــــــــل والــــــــدها الملــــــــ  "جــــــــار العلمــــــــين" أن يزوجهــــــــا "الملــــــــ  شــــــــرحبيل" بعــــــــد أن تمكنــــــــت 
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دورة ن ســــــها تتكــــــرر علــــــى طــــــول نــــــص الســــــيرة مــــــ  "ســــــيف التيجــــــان" الــــــذي جيــــــوك هــــــذا الأخيــــــر مــــــن هزمــــــه، والــ ــــ

ال ـــــــــي يريـــــــــد بعـــــــــد أن يخـــــــــوض معـــــــــارك ضـــــــــارية و عتلـــــــــي عـــــــــرك أب  ـــــــــا، ويمكـــــــــن تمثيـــــــــل خطاطـــــــــة  يصـــــــــل إلـــــــــى المـــــــــرأة

 الو ول إلى المرأة في السيرة كما يلي: 

  واو            انتصار              عوائو                    رغبة       

ستشــــــــــف أن المجتمــــــــــ  الجزائــــــــــري لا يتحيــــــــــ  للــــــــــذكورة ولا ينةــــــــــر إلــــــــــى المــــــــــرأة ومـــــ ـــــ  ن خــــــــــلال هــــــــــذا الــــــــــنص  س

نةـــــــــرة دونيـــــــــة، بـــــــــل يلـــــــــاد  ســـــــــاو  ا بالرجـــــــــل، حـــــــــين  عتـــــــــرن أن كمالهـــــــــا وجمالهـــــــــا لا يكـــــــــتملان إلا إحا كانـــــــــت علـــــــــى 

ــي ــي هــــــذه الســــ ــا ورد مــــــن و ــــــف لكثيــــــر مــــــن النســــــا  فــــ ــ  حلــــــ  مــــــن خــــــلال مــــ  رة،درجــــــة كبيــــــرة مــــــن ال ــــــجاعة، يتوــــ

ــا الملـــــــ  مـــــــا علـــــــى وجـــــــه الأرض أكمـــــــل م  ـــــــا، قـــــــد تعلمـــــــت ركـــــــوب «  يقـــــــول الـــــــراوي مـــــــثلا : وإن هـــــــذه الجاريـــــــة أ  ـــــ

ــــامخ ـــود الشـــــــ ــــا الطـــــــ ـــان، كأ  ـــــــ ــــال وال رســـــــ ـــار ة الأبطـــــــ ــــل ومبـــــــ ـــان الليـــــــ ـــل وخوضـــــــ ـــي،  »ال يـــــــ ــــ حة 2011)مريب ـــــــ ،  ـــــــ

ه الملــــــــ  أجــــــــل الو ــــــــول إلــــــــى امــــــــرأة هـــــــذه  ــــــــ اا ا، وهــــــــو مــــــــا فعلـــ ـــــلهـــــــذا فــــــــ ن الرجــــــــل يتكبــــــــد المشــــــــاق مـــــــن ، و (25

ـــــر  ـــــة نةـــــــ ـــــن وجهـــــــ ـــــروب، فمـــــــ ــاعقة الحـــــــ ـــ ـــــه  ـــــــ ــى  وجتـــــــ ـــ ـــــول إلـــــــ ـــــطوريا للو ـــــــ ـــــا أســـــــ ـــــز ج شـــــــ ـــــ  جهـــــــ ـــــرحبيل، حيـــــــ شـــــــ

ــ ن شــــــــرحبيل الملــــــــ / العامــــــــل الــــــــذات أو شــــــــرحبيل البــــــــالف مــــــــن العمــــــــر عتيــــــــا وال اقــــــــد  ســــــــيميائية غريماســــــــية فــــــ

قــــــوة مــــــن أجـــــل الحيلولــــــة ضــــــد كـــــل الةــــــرون ال ــــــي تشــــــلل الذريـــــة /العامــــــل الموضــــــو  يتصـــــد  بلــــــل مــــــا أوتـــــ  مــــــن 

 عاملا معاكسا من أجل الو ول إلى موضو  رغبته/ المرأة ال اتنة وال جاعة " اعقة الحروب".

وكـــــــل النســــــــا  /بنــــــــات الملـــــــوك اللــــــــوات  تــــــــزوجهن ســـــــيف التيجــــــــان و ــــــــ هن الـــــــراوي بال ــــــــجاعات، ولعــــــــل 

 ال ــــــــجاعة، وارتبــــــــا  هــــــــذه الصــــــــ ة ب
ـ
صــــــــ ات الأنو ــــــــة ، يلــــــــون فــــــــي أيــــــــام الحــــــــروب، حيــــــــ  اختيــــــــار الرجــــــــل المــــــــرأة

ــة ل نـــــــــون القتـــــــــال مـــــــــن تصـــــــــب ــة فـــــــــي المـــــــــرأة ، فال ـــــــــجاعة العارفـــــــ   قيمـــــــــة ال ـــــــــجاعة مـــــــــن أهـــــــــم الصـــــــــ ات المحببـــــــ

النســــــا   لا خــــــون عل  ــــــا، فهــــــي ال ــــــي تصــــــون ن ســــــها بن ســــــها فــــــي غيــــــاب محارمهــــــا مــــــن الرجــــــال الــــــذين يلونــــــون فــــــي 

صــــــــور ا لهم، وبمــــــــا أن هــــــــذه الســــــــيرة عبــــــــارة عــــــــن م حمــــــــة، تأغلــــــــ. الأحيــــــــان فــــــــي ســــــــاحات القتــــــــال بعيــــــــدا عــــــــن منـــ ـــــ

 أجوا  من الحرب والمعارك فقد علت ف  ا قيمة ال جاعة على باتي القيم ال ي تزين المرأة.

ــا ضــــــد كــــــل  ــا، وبالــــــدفا  ع  ــــ ــة الحســــــنة مــــــن طــــــرن  وجهــــ ــا بالمعاملــــ ــي حياا ــــ ــرأة يلــــــون فــــ والإحســــــان إلــــــى المــــ

رجـــــــل أن تعبيـــــــر، فالأســـــــر لا يليـــــــو بـــــــالمرأة، ومـــــــن واجـــــــ. ال الأخطـــــــار، وهـــــــو مـــــــا ع ـــــــرت عنـــــــه هـــــــذه الســـــــيرة أحســـــــن

يتصــــــد  لــــــه، أمــــــا الإحســــــان إلــــــى المــــــرأة بعــــــد الممــــــات فيلــــــون بــــــالحزن عل  ــــــا، يتوــــــ  حلــــــ  مــــــن خــــــلال مــــــا ورد فــــــي 

ــان، يقــــــول  ــة الملــــــ  "جا ــــــم النجــــــا"؛ مربــــــ  ســــــيف التيجــــ ــا حــــــدث بعــــــدما توفيــــــت  وجــــ ــيرة مــــــن حكــــــر خ ــــــر مــــ الســــ

ــا الملـــــــ ، ودف  ـــــــا،  فلمـــــــا دفعـــــــت لـــــــه الأمانـــــــة« الـــــــراوي:  وحـــــــزن عل  ـــــــا وولـــــــدها حزنـــــــا ســـــــارت إلـــــــى رحمـــــــة  ، فك   ـــــ

، وواقــــــــــ  ال  ــــــــــرة فــــــــــي المجتمــــــــــ  الجزائــــــــــري ي كــــــــــد مــــــــــد  بغــــــــــذ النســــــــــا  (42،  ــــــــــ حة 2011)مريب ــــــــــي،  »طــــــــــويلا

ــى عـــــــدم  ــه مباشـــــــرة، ف ـــــــ  تصـــــــرفه هـــــــذا دليـــــــل علـــــ ــه وعـــــــدم للرجـــــــل الـــــــذي يتـــــــ وو بعـــــــد وفـــــــاة  وجتـــــ ــه لزوجتـــــ وفائـــــ

 حبه لها .

"علـــــــــي فهاـــــــــي" بعـــــــــد دراســـــــــات ميدانيـــــــــة اســـــــــتنتج الباحـــــــــ  المصـــــــــري  الإيمــــــــان بــــــــالجن والغي يــــــــات: ـ3ـ2ـ3
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ــأمور الشــــــعوحة و الجــــــن والاــــــحر أن   ــان النــــــاس بــــ ــه حــــــول إيمــــ ــا فــــــي مجتمعــــ ــي « قــــــام ر ــــ ــا  فــــ ال جــــــو  إلــــــى الارتمــــ

ــة ال رافيـــــــــة" هــــــــو أحـــــــــد المــــــــلاح  ــار مـــــــــن "الذهنيــــــ ــان إطــــــ ــتقرار فـــــــــي أحضــــــ ــام الـــــــــذين لا  شــــــــعرون بالأمـــــــــان والاســــــ أمــــــ

ـــــ. ـــــد قريـــــــ ـــــ حة  »غـــــــ ـــــنة،  ـــــــ ـــــي، د.ســـــــ ـــــيف ال ،(48)فهاـــــــ ـــــيرة ســـــــ ـــــانوســـــــ ـــــد  تيجـــــــ ـــــا  المعتقـــــــ ـــــو  ارتلـــــــ ـــــف بوضـــــــ تكشـــــــ

الشــــــــــعبي الجزائــــــــــري علــــــــــى خل يــــــــــة مرجعيــــــــــة لكثيــــــــــر مــــــــــن الممارســــــــــات حات ال ــــــــــائذ القيمــــــــــة عقائــــــــــديا و قافيــــــــــا 

والمرتبطــــــــــة ارتباطــــــــــا و يقــــــــــا بالعــــــــــالم ا خــــــــــر المتمثــــــــــل فــــــــــي الجــــــــــن والع اريــــــــــت، فقــــــــــد التقــــــــــ  ســــــــــيف التيجــــــــــان فــــــــــي 

أنـــــــا ملكـــــــة الجـــــــان، مـــــــن كبـــــــار «ا فأجابـــــــت: هوي  ــ ـــــ إحـــــــد  رحلاتـــــــه الأســـــــطورية بجاريـــــــة جميلـــــــة جـــــــدا، ســـــــألها عـــــــن

ــا كـــــــــذل ، ولابـــــــــد أن  ملـــــــــوكهم، أحســـــــــن مـــــــــن الإ ســـــــــيات وســـــــــتر  هـــــــــذا عيانـــــــــا. وأنـــــــــت أعةـــــــــم ملـــــــــوك الـــــــــدنيا، وأنـــــــ

ت تخــــــــر بنــــــــا علــــــــى الإ ســــــــيات، ون تخــــــــر أنــــــــا بــــــــ  علــــــــى الجــــــــان، وأنــــــــا أحكــــــــم بيــــــــدي.قال الــــــــراوي:  ــــــــم غابــــــــت عنــــــــه 

 .(48،   حة  2011)مريب ي،   »ن ولا تجز  م  مخ الجاساعة، وأتت إليه، وقالت له: ا يأ للقا  مشاي

لقــــــــد عرضــــــــت ال تــــــــاة الجنيــــــــة الــــــــزواو علــــــــى ســــــــيف التيجــــــــان، وهــــــــذا مــــــــا لا ت علــــــــه الإ ســــــــيات فــــــــي واقــــــــ  

ــــ   ــــرة للمجتمـــــــ ــــ  ال  ـــــــ ــــ  واقـــــــ ــــرا مـــــــ ــــ. كثيـــــــ ــــذا يتناســـــــ ــــاعدة وهـــــــ ــــه المســـــــ ــــت عليـــــــ ــــن عرضـــــــ ــــي مـــــــ ــــا هـــــــ ــــا أ  ـــــــ ــــرة، كمـــــــ ال  ـــــــ

 خر    رت ل دمة الإ سان.  الجزائري الذي ي من بأن الجن وكل الم لوقات الأ 

ئــــــــريين بالغيبيــــــــات أ  ــــــــم  ســــــــمحون لهــــــــا أن تحــــــــول بيــــــــ  م وبــــــــين أحــــــــ. النــــــــاس وتبلــــــــف درجــــــــة إيمــــــــان الجزا

ــير المنجمــــــين  ــ  م، فقــــــد أقــــــدم شــــــرحبيل الملــــــ  علــــــى قتــــــل ولــــــده بســــــب. ت ســــ ــ  م كثيــــــرا فــــــي  -إلــــ الــــــذين  عتمــــــد علــــ

قــــــــص عل  ـــــــا القصــــــــة ال ـــــــي ر هــــــــا فـــــــي منامــــــــه، ف «لر يــــــــة ر هـــــــا فــــــــي منامـــــــه، يقــــــــول الـــــــراوي:   –إدارة شـــــــ ون حكمـــــــه 

ــا حكـــــــره المن ــ  وتنـــــــو ،  ـــــــم إن ومـــــ ــا وأخـــــــذت تبلـــــ ــا عل  ـــــ ــه أراد قتلـــــــه، فمزقـــــــت كـــــــل مـــــ جمـــــــون والكهـــــــان، وعلمـــــــت أنـــــ

الملــــــــــ  شــــــــــرحبيل اســــــــــتد ى بعشــــــــــرة مــــــــــن ال ــــــــــدام، فقــــــــــال لهم:خــــــــــذوا هــــــــــذا المولــــــــــود، وســــــــــيروا بــــــــــه  لا ــــــــــة أيــــــــــام، 

 »لملـــــــــ  أو ـــــــــاهم بقتلـــــــــه وقطـــــــــ  رأســـــــــه، ويـــــــــأتون بـــــــــه إليـــــــــهواتركـــــــــوه هـــــــــو ومرضـــــــــعته )...( ولمـــــــــا وق ـــــــــوا بـــــــــين يـــــــــدي ا

، وقــــــــد فعــــــــل ال ــــــــدم مــــــــا أووــــــــ ى بــــــــه ســــــــيدهم، غيــــــــر أ  ــــــــم فــــــــي الطريــــــــو أخــــــــذا م  (40،  ــــــــ حة 2011)مريب ــــــــي، 

الرأفــــــــــة بالصــــــــــغير والمرضــــــــــعة فتركاهمــــــــــا لشــــــــــأ  ما ول قــــــــــا كذبــــــــــة للملــــــــــ  ، والإيمــــــــــان بــــــــــالمنجمين أمــــــــــر قــــــــــديم فــــــــــي 

ــاريخ الإ ســــــــــا  ، فقــــــــــد تحـــــــــد ت أســــــــــطورة ج ــة، أمــــــــــا فــــــــــي القصــــــــــص  جــــــــــامش عـــــــــن التـــــــ الأحــــــــــلام الســــــــــبعة للم حمـــــــ

ــيرة الهلاليـــــــة مـــــــثلا ــار المنجمـــــــين، فالســـــ ــا كـــــــل حاد ـــــــة خطيـــــــرة وكـــــــل «الشـــــــعبي العربـــــــ  فكثيـــــــرة جـــــــدا أخبـــــ نجـــــــد ف  ـــــ

ــا تنبـــــــــ  بـــــــــه وتـــــــــدل عليـــــــــه ــبا ،  »واقعـــــــــة عةيمـــــــــة وكـــــــــل عمـــــــــل مـــــــــن الأعمـــــــــال الكبيـــــــــرة لابـــــــــد أن تســـــــــبقه ر يـــــــ )الصـــــــ

د حــــــــاول القضــــــــا  علـــــــى هــــــــذه الأمــــــــور، إلا أنـــــــه لــــــــم  ســــــــتط ، وبقيــــــــت ، ورغــــــــم أن الإســــــــلام قـــ ــــ(97،  ـــــــ حة 2006

ــان ال ــــــــحي ، خا ـــــــــة  ــة الإيمــــــ ــي لــــــــم يصــــــــل إســــــــلامها إلـــــــــى درجــــــ ــاق الطبقــــــــات الاجتماعيـــــــــة ال ــــــ ــي أعمــــــ ــة فــــــ متغلغلــــــ

ــان  ــا الأديــــــ ــه بقايــــــ ــف مــــــــن حاكرتــــــ ــم تلــــــ ــي  ــــــــورته النقيــــــــة الأولــــــــى، ولــــــ ــ  الــــــــذي لــــــــم يصــــــــله الإســــــــلام فــــــ المجتمــــــــ  المغربــــــ

ــة الغــــــابرة، فبمقابــ ــــالو  ل بعــــــذ الصــــــور النا ــــــعة للــــــدين الإســــــلام  ، تطــــــل التوابــــــل الشــــــركية مــــــن حــــــين إلــــــى نيــــ

  خر على طول متن النص.  
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ـــ   ـــن الحــــــــــاجتين الأساســــــــــ تين ل  ســــــــــان؛ المتمثلتــــــــــين فــــــــــي غريزتـــــــ ــا تع ــــــــــر الحلايــــــــــة الشــــــــــعبية عـــــــ كثيــــــــــرا مــــــــ

أكثــــــر مــــــن الأخــــــر  تبعــــــا لل ـــــــي يلــــــون المجتمــــــ  م تقــــــدا إل  ــــــا بدرجـــــــة لــــــ. التعبيــــــر عــــــن حاجـــــــة الأكــــــل والأمــــــن، و غ

ــا ي، وســــــــــيرة ســــــــــيف  ــة فــــــــــي عصــــــــــر  المماليـــــــــ   إلــــــــــى الملاحــــــــــم والمغـــــــ أقـــــــــو ، ولهــــــــــذا تحـــــــــول موضــــــــــو  الســــــــــير العربيـــــــ

 التيجان دليل وا   على حل ، ومن القيم السياسية ال ي أبر ا ا:

ــية فـــــــي نةـــــــر غريمـــــــاس بنيــ ـــــ اـــــــيم الب ولـــــــة: ـ1ـ4 ــي أي إحا كانـــــــت ال  صـــــ ــا فـــــ ة دالـــــــة وعنصـــــــرا ســـــــرديا مهمـــــ

فعـــــــل حلـــــــائ ، فـــــــ ن   صـــــــية البطـــــــل، وبـــــــالنةر إلـــــــى مقولـــــــة دوائـــــــر أفعـــــــال ال  صـــــــيات الحلائيـــــــة ل لاديميـــــــر 

ــا تــــــــــدور كــــــــــل ال  صــــــــــيات و العنا ــــــــــر V.Proppبــــــــــروب ) ــا فــــــــــي الحلايــــــــــة الشــــــــــعبية، وحولهــــــــ (، تلعــــــــــ. دورا مهمــــــــ

ــة الأخـــــــــر ، وهــــ ـــــ ــي هـــــــــذه الســـــــــيرة، فالبطـــــــــل ســـــــــيالحلائيــــــ ــان حاضـــــــــر بقـــــــــوة وكـــــــــل فعـــــــــل أو و مـــــــــا يتبـــــــــين فــــــ ف التيجــــــ

 حدث  عود أو يومئ إليه.  

والبطـــــــــل فـــــــــي القصـــــــــص الشـــــــــعبي وفـــــــــي الأدب العجـــــــــائبي عمومـــــــــا هـــــــــو   صـــــــــية  جائبيـــــــــة تحمـــــــــل وعيـــــــــا 

ــالا غريبـــــــة، و ــا أ  ـــــــا تملـــــــ   ـــــــ ات وأفعـــــ ــي التغييـــــــر، كمـــــ ــة فـــــ ــائبي مـــــــن خـــــــلال «ورغبـــــ منةورهـــــــا تـــــــر  العـــــــالم العجـــــ

ــا المكبوتـــــــــة أحيانـــــــــا، ال ـــــــــردي، وتتميـــــــــ  هـــــــــذه الـــــــــر   بأ  ـــــــــا ر   ح ــأ إل  ـــــــــا ال  صـــــــــية لتحقيـــــــــو رغب  ـــــــ لميـــــــــة ت جـــــــ

وتســــــــطير الأحــــــــلام واللــــــــواب س المشوشــــــــة فــــــــي بعــــــــذ الأحيــــــــان علــــــــى هــــــــذه ال  صــــــــيات أيضــــــــا، كمــــــــا تســــــــود ر   

ــــم و  ــــالم الحلـــــــ ــــي عـــــــ ــــو فـــــــ ــــة والتحليـــــــ ــــيلات المشوشـــــــ ــــرية والتخـــــــ ــــات البصـــــــ ــــيات التمو  ـــــــ ــــذه ال  صـــــــ ــــتيطان، هـــــــ الاســـــــ

 .(295،   حة  2013  )ماي،  »حي  اختلا  الحلم بالحقيقة

ــــا  ا ـهـــــــ ر 
س
ــــنة، ق ــــة ســـــــ ـــاو  المائـــــــ ــــة لأب تجـــــــ ــــر عاديـــــــ ــــت ولادة غيـــــــ ـــي كانـــــــ ــــيرة، ال ـــــــ ــــذه الســـــــ ــــل هـــــــ ـــذكر ولادة بطـــــــ وتـــــــ

ــه  ــي إبــــــراهيم الــــــذي وهبــــــه   ابنــــــه إســــــماعيل بعــــــد أن بلــــــف مــــــن العمــــــر عتيــــــا، إنــــ ــة النبــــ  -ســــــيف التيجــــــان  -بقصــــ

ــى خلــــــــــــو ـــ ــادر علـــــــ ـــ ـــــن الــــــــــــزلات ، قـــــــ ـــــ ه عـــــــ ـــــ  واقعيــــــــــــة، منـــــــ ـــــطورية بملامـــــــ ــية أســـــــ ـــ ـــــرد،    صـــــــ ــر والت ـــــــ ـــ فــــــــــــرغم التغييـــــــ

الصــــــعوبات ال ــــــي تعــــــرض لهــــــا، كــــــان يخــــــرو م  ــــــا فــــــي كــــــل مــــــرة أكثــــــر نوــــــجا وقــــــوة، فهــــــو يمثــــــل   صــــــية الإ ســــــان 

ــ  لهـــــــذه الســـــــيرة  ــو مـــــــا أعطـــــ ــائص الصـــــــوفية، والـــــــذي يلـــــــون واســـــــطة بـــــــين الحـــــــو وال لـــــــو، وهـــــ اللامـــــــل حا ال صـــــ

ــا اســــــتقر بــــــه الم« طابعــــــا  قدســــــيا خا ــــــا، يقــــــول الــــــراوي متحــــــد ا عــــــن البطــــــل ســــــيف التيجــــــان:  لــــــ  ا داد فلمــــ

حبـــــــــا فـــــــــي قلـــــــــوب أهـــــــــل الـــــــــدنيا لأنـــــــــه  ـــــــــ     ووليـــــــــه، يـــــــــأمر بـــــــــالمعرون وينهـــــــــى عـــــــــن المنكـــــــــر ويحكـــــــــم بالعـــــــــدل لا 

ـــه ـــان هــــــــــو فــــــــــي ن ســـــــ ـــالم، ولــــــــــو كـــــــ ـــوم فــــــــــي ظـــــــ ـــ حة 2011)مريب ــــــــــي،   »يضــــــــــي  حــــــــــو مةلـــــــ ـــ ات (25،  ـــــــ ، وهــــــــــي  ـــــــ

هـــــــــي ترســـــــــم ملامحـــــــــه وتجســـــــــده يحكمهـــــــــا ولكـــــــــن ه  ـــــــــات، ولهـــــــــذا فالإ ســـــــــان اللامـــــــــل الـــــــــذي تطمـــــــــ  الشـــــــــعوب أن 

الإ ســـــــان اللامـــــــل عنـــــــد  ـــــــوفية الإســـــــلام، هـــــــو أعلـــــــى مقامـــــــات التمكـــــــين، ال ـــــــي يمكـــــــن أن «أدبيـــــــا فـــــــي حلاياا ـــــــا، و

ــلوكه، فأدركتـــــــــــــه العنايـــــــــــــة ــال  إحا دام علـــــــــــــى ســـــــــــ ــــــدان، »يصـــــــــــــل إل  ـــــــــــــا الســـــــــــ ســـــــــــــم . إن ر (85،  ـــــــــــــ حة 1998) يـــــــ

ـــــن المعانــــــــــــاة ـــــ س عـــــــ ـــــن كونــــــــــــه تن ـــــــ ـــــلا عـــــــ ـــــائص الأســــــــــــطورية فضـــــــ ـــــذه ال صـــــــ ـــــل ر ـــــــ ــي تع شــــــــــــها  البطـــــــ ـــ ــة ال ـــــــ ـــ اليوميـــــــ

ـــــو   ـــــتعمار أو القـــــــ ـــــأة الاســـــــ ـــــت وطـــــــ ـــــونه تحـــــــ ـــــأ وم  ع شـــــــ ـــــ  مـــــــ ـــــة لواقـــــــ ـــــو تعزيـــــــ ـــــ ، هـــــــ ـــــي المجتمـــــــ ـــــدنيا فـــــــ ـــــات الـــــــ الطبقـــــــ

 الحاكمة الةالمة.



-مقاربة أنثروبولوجية -الثقافية للمجتمع الجزائري في سيرة الملك سيف التيجانتجليات البنية                                                            

241 

 

بـــــــادة الأو ـــــــان دائمـــــــا عربـــــــ  مســـــــلم ينصـــــــر ديـــــــن الإســـــــلام علـــــــى ع«والبطـــــــل فـــــــي الســـــــيرة الشـــــــعبية أيضـــــــا    

 ،(254)حهنــــــي، د.ت،  ـــــــ حة واقــــــ  أو عــــــالم ال يـــــــال ، وتــــــ ا ره فــــــي كـــــــل هــــــذا القــــــو  المســـــــلمة ســــــوا  فــــــي عـــــــالم ال

ــا ويمــــــــــر  ــا    لامـــــــ ــه الرعيــــــــــة ،ولهـــــــــذا يخـــــــــرو مـــــــــن  ـــــــــل. الشـــــــــع. و عـــــــ ــم بـــــــ ــر الـــــــــذي تحلـــــــ ــال القائـــــــــد ال يـــــــ ــه مثـــــــ إنـــــــ

ــا تحــــــــس  ــه يحـــــــــس بمــــــ ــي سيا ـــــــــ ي بصــــــــعوبات تجعلــــــ ــه مـــــــــن رتــــــ ــاعده لتحقيــــــــو مـــــــــا  ســــــــ ى إليــــــ ــه ال ـــــــــي تســــــ بـــــــــه رعيتــــــ

ــة ــا يجعلـــــــــه م يــــــــدا بنصــــــــرة العنايــــــ ــو مــــــ ــا ي، وهــــــ ــي مـــــــــن  وإنصــــــــان اجتمــــــ ــو مــــــــ من بأنــــــــه محاــــــ ــة دائمـــــــــا، وهــــــ الإلهيــــــ

طرفهـــــــــا مـــــــــا دام  ســـــــــير فـــــــــي نصـــــــــرة ديـــــــــن  ، فالبطولـــــــــة هـــــــــي فـــــــــي إيلـــــــــال الأمـــــــــر   أولا  ـــــــــم فـــــــــي ال ـــــــــجاعة وعـــــــــدم 

ــا، يقـــــــو  ــم أيقـــــــن بـــــــالهلاك، «ل الـــــــراوي متحـــــــد ا عـــــــن البطـــــــل ســـــــيف التيجـــــــان:ال ـــــــون مـــــــن المـــــــوت  انيـــــ فلمـــــــا ر هـــــ

ةيم.فقـــــــــالوا لـــــــــه: أ  ـــــــــا ال ـــــــــارس المغـــــــــرور ا يـــــــــأ للموت.خرجـــــــــت عـــــــــن وقـــــــــال: لا حـــــــــول ولا قـــــــــوة إلا بـــــــــا  العلـــــــــي الع

ــه: كيـــــــف رأيـــــــت هـــــــذه الحيلـــــــةأ قـــــــال  ــالوا لـــــ ــا بـــــــدا لكم.قـــــ ــالكة.قال لهـــــــم ســـــــيف التيجان:ا ـــــــنعوا مـــــ الطريـــــــو الســـــ

ــا بــــــــدا لكــــــــم فـــــــــ ن الأمــــــــر   مــــــــن قبــــــــل ومــــــــن بعــــــــدلهــــــــم: ك ــــــــوا خطــــ ــــ ــنعوا مــــــ  » ابكم واح ةــــــــوا جــــــــوابكم وا ــــــ

ـــــــات . لقــــــــــــــد وقـــــــــ ــــ(129،  ــــــــــــــ حة 2011)مريب ـــــــــــــي،  ـــــــل المعطيـــــــ ــــــ. كـــــــ ـــــــه، حســـــــ ـــــــراو منـــــــ ــــــأ ق لا خـــــــ ـــــــي مـــــــ ـــــــل فـــــــ   البطـــــــ

ــى الاستســـــــــلام للقضـــــــــا  والقـــــــــدر والإيمـــــــــان  بـــــــــالمعجزات الإلهيـــــــــة  ــة، ممـــــــــا يحـــــــــتم علـــــــــى الـــــــــراوي ال جـــــــــو  إلــــــ الواقعيــــــ

ر.  ال ي هي عند المسلمين أك ر داعم ل  سان ال ي 

ـــــورا أ    ـــــة محـــــــ ـــــة الإلهيـــــــ ـــــن العنايـــــــ ـــــل مـــــــ ـــــة تجعـــــــ ـــــعبية العربيـــــــ ـــــات الشـــــــ ـــــل الحلايـــــــ ـــــيوجـــــــ ـــــيا فـــــــ ـــــار  ساســـــــ انتصـــــــ

أبطالهـــــــــا، وهـــــــــي العـــــــــزا  الوحيـــــــــد للمةلـــــــــومين فـــــــــي عـــــــــالم الةلـــــــــم والاســـــــــتبداد والانحيـــــــــا  ناحيـــــــــة الغنـــــــــي والقـــــــــوي، 

ــــة  ـــى تعزيـــــــ ـــه إلـــــــ ــــأ رواتـــــــ ـــذا ي جـــــــ ـــ ، ولهـــــــ ـــن المجتمـــــــ ــــة مـــــــ ـــات المحرومـــــــ ـــن الطبقـــــــ ــــ س عـــــــ ـــو تن ـــــــ ـــعبي هـــــــ ـــص الشـــــــ فالقصـــــــ

 أن سهم والمستمعين إل  م بالأمور الإيمانية و بال وارق.  

ــة أن ا خــــــــر والغيـــــــــر  الآخــــــــر العــــــــدو ال ــــــــافر:الم ــــــــلم و امنــــــــا  ـ2ـ4 أجمعـــــــــت جــــــــل المعــــــــاجم اللغويـــــــــة العربيــــــ

لهمـــــــا الـــــــدلالات ن ســـــــها ال ـــــــي تقـــــــوم علـــــــى المغـــــــايرة والم ال ـــــــة، وإن كـــــــان ا خـــــــر أعـــــــم قلـــــــيلا، حيـــــــ   عنـــــــي العاقـــــــل 

ــا،  ــا يخــــــــتص الغيــــــــر بالعاقــــــــل فقــــــــ ، فــــــــا خر، إحن، هــــــــو المغــــــــاير والم ــــــــالف للــــــــذات أو الأنــــــ وغيــــــــر العاقــــــــل، ب نمــــــ

نـــــــــا وا خـــــــــر قضـــــــــية أساســـــــــية فـــــــــي الدراســـــــــات الاجتماعيـــــــــة والسياســـــــــية المعا ـــــــــرة، كـــــــــل وقـــــــــد أ ـــــــــحت  نائيـــــــــة الأ 

ا خـــــــر ال لســـــــ   وا خـــــــر ال كـــــــري وا خـــــــر «يدرســـــــها مـــــــن وجهتـــــــه ال ا ـــــــة، فـــــــا خر أنـــــــوا  عنـــــــد النقـــــــاد فهنـــــــاك 

 (37حة  ،   2008غي،  )البا    » الن سا   وا خر الإبدا ي الثقافي )الديني والشعبي والحضاري(

هويــــــــة الأنــــــــا ال ــــــــي تصــــــــورها الســــــــيرة هــــــــي الهويــــــــة الدينيــــــــة الإســــــــلامية  فــــــــي مقابــــــــل ا خــــــــر العــــــــدو اللــــــــافر، 

ــا،  ــرة ال ــــــــي تقــــــــوم ر ــــــ ــات الكثيــــــ ــه علــــــــى دخــــــــول ديــــــــن الإســــــــلام، مــــــــن خــــــــلال ال توحــــــ ــى إرغامــــــ ــا إلــــــ الــــــــذي تســــــــ ى الأنــــــ

 د سوا .  ن على حفالأنا واحدة في مقابل ا خر المتعدد جغرافيا وعقائديا، وهو من الإ س والجا

والأنــــــــا الجماعيــــــــة فــــــــي الســــــــيرة تجمعهــــــــا عقيــــــــدة واحــــــــدة متســــــــاندة، فهــــــــذا الملــــــــ  "جا ــــــــم النجــــــــا" الــــــــذي 

قـــــــام بتربيـــــــة ســـــــيف التيجـــــــان  ســـــــم  بمحا ـــــــرة الك ـــــــار لمملكـــــــة شـــــــرحبيل فيعـــــــز عليـــــــه حلـــــــ ، ويقـــــــول لابنـــــــه: 

ــذا الملـــــــ  ســـ ــــ« ــر الســـــــن، وارتـــــــدت عليـــــــه العـــــــرب، وحصـــــــره هـــــ ــيم ولكـــــــن كبيـــــ ارم، يف الصـــــــو و  إلا ملـــــــ  عةـــــ
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ــــاكره ــــ  عســـــــ ــــده وجميـــــــ ــــو ولـــــــ ــــان هـــــــ ــــنام والأو ـــــــ ــــدون الأ ـــــــ ــــار  عبـــــــ ــــم ك ـــــــ ــــي،  »وهـــــــ ــــ حة 2011)مريب ـــــــ ، (43،  ـــــــ

ـــــرب  ــه العـــــــ ـــ ت عنـــــــ ـــــد  ــلم ارتـــــــ ـــ ــه مســـــــ ـــ ـــــاه، فلونـــــــ ــه أبـــــــ ـــ ـــــرن أنـــــــ ـــــو لا  عـــــــ ـــــرته، وهـــــــ ـــــرورة  منا ـــــــ ـــــن بضـــــــ ـــــ. الابـــــــ فيجيـــــــ

حة علـــــــــى الانقســـــــــامات ال ـــــــــي كانـــــــــت فمســـــــــاعدته واجبـــــــــة. وعبـــــــــارة "ارتـــــــــدت عليـــــــــه العـــــــــرب" ف  ـــــــــا دلالـــــــــة وا ــــ ـــــ

ــة،  ومـــــــن المحتمـــــــل أن يلـــــــون الـــــــراوي يتحـــــــدث عـــــــن إحـــــــد  طوائـــــــف ملـــــــوك الأنـــــــدلس، ت ــها الأمـــــــة العربيـــــ ع شـــــ

ال ــــــــــي شــــــــــهدت  ــــــــــراعات عديــــــــــدة. و الغلبــــــــــة تلــــــــــون دائمــــــــــا ل قــــــــــو ، هــــــــــذا مــــــــــا ع ــــــــــرت عنــــــــــه الســــــــــيرة تعبيــــــــــرا 

الملـــــــــ  شـــــــــرحبيل بخ ـــــــــر ســـــــــيف فلمـــــــــا ســـــــــمعت العـــــــــرب والملـــــــــوك ال ـــــــــي رحلـــــــــت عـــــــــن «دقيقـــــــــا، يقـــــــــول الـــــــــراوي :

ــان أقب ــه بالهـــــــــدايا والســــــــم  والطاعـــــــــة، وطلبــــــــوا الع ـــــــــو مــــــــن الملـــــــــ  شــــــــرحبيل، فع ـــــــــوا عـــــــــ  م، التيجــــــ لـــــــــوا عليــــــ

 .(52،  ــــــــ حة 2011)مريب ــــــــي،  »وهنــــــــوه بســــــــلامة ابنــــــــه ســــــــيف التيجــــــــان، وخضــــــــعوا لــــــــه بالســــــــم  والطاعــــــــة

ــا  لقـــــــد أمنـــــــت الذائقـــــــة الشـــــــعبية العربيـــــــة بضـــــــرورة وقـــــــون الأمـــــــة الواحـــــــدة مـــــــ  بعضـــــــها إبـــــــان الأ مـــــــات، فالأنـــــ

توحــــــــد ضــــــــد ا خــــــــر المشــــــــترك دائمــــــــا، لــــــــذل  يــــــــتم التعبيــــــــر عــــــــن هــــــــذا ا خــــــــر فــــــــي الثقافــــــــة الشــــــــعبية المشــــــــتتة ت

بــــــدأ يــــــتم بــــــالقول الســــــائد "أنــــــا وأ ــــــي ضــــــد ابــــــن عاــــــي وأنــــــا وابــــــن عاــــــي ضــــــد الغريــــــ."، وعنــــــدما ي تقــــــد هــــــذا الم

 التعبير عنه في الحلايات والمأ ورات الشعبية.  

عثر في ن • ا خر، إنه الصورة القاتمة ال ي رسمها العرب للسود  ص هذه السيرة أيضا على وجه من أوجه  س

منذ القديم حي  ح ل ديوا  م الشعري بأبيات تذم الأسود الذي هو من العبيد دائما، هذا الأخير الذي يحاول  

أمام ا خر/الأبيذ ب جاعته أو شعريته، وم  أن الأمر تغير  سبيا، ولم تعد  ورة الأسود بتل    إ بات حاته

كبيرة ال ي عرفت ر ا سابقا على الأقل على المستو  الشعبي، كما يتو  من خلال بعذ السير  القتامة ال

ربما لكثرة الحروب   - والملاحم على غرار سيرت  "عنترة بن شداد" و"سيف بن حي يزن"، إلا أن هذه السيرة 

ومما ورد في حل  ما   لم تستط  التخلص من عدا  ا وكرهها للسود، –والصراعات القائمة بين الزنوو والبيذ  

فب نما هم يتحد ون وإحا بالمل  قائد ال مسين قال: يا معشر العرب وحوي الأقدار والرت.، هذا فلاق  « يلي:

ولا ت سير    (94،   حة 2011)مريب ي،  »ادات العرب وأبطالهاالجماجم يريد ابن ي، وهو عبد أسود وأنتم س

 راعات ال ي تعرض لها ملوك الطوائف بالأندلس.  لهذه الصورة سو  ما قيل عن كثرة الحروب والص

ــام وج ـــــــــروا م، فـــــــــرا  يحلــــــــــم  العدالـــــــــة ا جتماعيـــــــــة:ـ 3ـ 4 ــتبداد الحلـــــــ ــ  مــــــــــن اســـــــ ــ  العربـــــــ ــا   المجتمـــــــ عـــــــ

الأدب بالحــــــــــاكم الــــــــــذي يطبــــــــــو أحلــــــــــام الشــــــــــر  الحقيقيــــــــــة و عامــــــــــل رعيتــــــــــه بالعــــــــــدل ، لــــــــــذل  جــــــــــا ت نصــــــــــوص 

ـــــة  ــية المتحد ـــــــ ـــ ـــــدلالات السياســـــــ ــة بالـــــــ ـــ ـــــعبي مليئـــــــ ــي أن يحكمــــــــــــه عــــــــــــن ط «الشـــــــ ـــ ــة فـــــــ ـــ ــه الم حـــــــ ـــ ـــــع. ورغبتـــــــ ـــــو  الشـــــــ مـــــــ

تــــــــــارة، وبالشــــــــــلو  والأنــــــــــين مــــــــــن قســــــــــوة الحلــــــــــام  (191،  ــــــــــ حة 1992)إبــــــــــراهيم، »الحــــــــــاكم العــــــــــادل الحكــــــــــيم

ــى  ــأت فـــــــــي بعــــــــذ حلاياا ـــــــــا إلــــــ ــارة أخــــــــر ، وقـــــــــد لجــــــ ــير أبطالـــــــــه الــــــــذين تركـــــــــوا تــــــ تاريخهـــــــــا المشــــــــرق، فاســـــــــتلهمت ســــــ

ـــــي" و"حمـــــــ ـــــ ـــــيد علـــــــ ـــــال "الســـــــ ـــــام أمثـــــــ ـــــ حات الأيـــــــ ـــــى  ـــــــ ـــــماا م علـــــــ ـــــاري ي بصـــــــ ـــــا جين التـــــــ ـــــيد" مـــــــ ـــــارون الرشـــــــ زة "و"هـــــــ

ـــو  ــا هـــــــ ـــدر مــــــــ ـــة المجــــــــــردة بقـــــــ ـــ س الحقيقــــــــــة التاريخيـــــــ ـــذه القصــــــــــص لـــــــ ـــطوري، لأن هــــــــــدن رواة هـــــــ بال يــــــــــالي والأســـــــ
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ــيخ لقـــــــيم البطولـــــــة وحـــــــ. الـــــــوطن مـــــــن أجـــــــل التغلـــ ــــ ــى المســـــــتعمر الـــــــذي عانـــــــت مـــــــن ويلاتـــــــه الشـــــــعوب ترســـــ . علـــــ

ــيرة بطل ـــ ـــــذه الســـــــ ـــــورت هـــــــ ـــــد  ـــــــ ـــــة. لقـــــــ ـــــري خا ـــــــ ـــــع. الجزائـــــــ ـــــة والشـــــــ ـــــ  العربيـــــــ ــاه الملـــــــ ـــ ــان وأبـــــــ ـــ ـــــيف التيجـــــــ ــا ســـــــ ـــ هـــــــ

شـــــــــرحبيل تصـــــــــويرا مبالغـــــــــا فيـــــــــه، فهمـــــــــا ينتصـــــــــران لمجتمعهمـــــــــا المســـــــــلم ولقبيل  مـــــــــا دائمـــــــــا، ولا يقـــــــــبلان أن يـــــــــذل 

مقــــــــولات الــــــــدين الإســــــــلام  ويحتكمــــــــان إل  ا،كمــــــــا أ  مــــــــا لا فــــــــرد مــــــــن أفــــــــراد مملك  مــــــــا، وهمــــــــا يطبقــــــــان فــــــــي حلــــــــ  

قا  ـــــــا وفـــــــي كـــــــل الأفـــــــرا  ال ـــــــي يتو ـــــــلان إل  ـــــــا،  شـــــــركان يبعـــــــدان الرعيـــــــة ع  مـــــــا، ف ـــــــ  كـــــــل النجاحـــــــات ال ـــــــي يحق

 الرعية، ف سبغان عل  ا بالعطايا و الهدايا دون ت ضيل بين أفرادها.

فـــــــي جـــــــل الأعـــــــران والأنةمــــــــة    ـــــــاون العامـــــــة :ا عتمـــــــاد علـــــــا الحكمـــــــا  وكبـــــــار ال ـــــــن فـــــــي ردارة الـ 5ـ 4

ــــا  ، و  ــــد نـــــــ ــــاكم أو قائـــــــ ــــل حـــــــ ــــيا للـــــــ ــــا أساســـــــ ــــورة ركنـــــــ ــــد المشـــــــ ــــية تعـــــــ ــــى السياســـــــ ــــة علـــــــ ــــة المبنيـــــــ ــــات العربيـــــــ المجتمعـــــــ

النةـــــــام القبلـــــــي لا تحيـــــــد علـــــــى هـــــــذه القاعـــــــدة، فســـــــيد القبيلـــــــة فـــــــي العـــــــادة شـــــــيخ كبيـــــــر يـــــــدير أمـــــــور قبيلتـــــــه عـــــــن 

وكـــــــان «ة والحكمـــــــة، ومـــــــا ي كــــــد حلـــــــ  فــــــي مـــــــتن الســـــــيرة مــــــا يلـــــــي:طريــــــو الاســـــــتعانة بشــــــيوب مثلـــــــه، يمتللـــــــون ال  ــــــر 

ــه فقــــ ـــــ ــر الأميـــــــــر حات يـــــــــوم ضـــــــــاق قلبـــــــــه و ـــــــــدره واشـــــــــتغل بالـــــــ ــا بخ ـــــــ ــرا يلـــــــــون عالمـــــــ ــر شـــــــــيخا كبيـــــــ ال لـــــــــو يره: انةـــــــ

الزمــــــــــان وعلــــــــــى الملــــــــــوك الطــــــــــاغين، قــــــــــال للســــــــــلطان: الســــــــــم  والطاعــــــــــة   ولــــــــــ . قــــــــــال: م إن الــــــــــو ير قــــــــــام إلــــــــــى 

)مريب ــــــي،  »أتــــــ  برجــــــل حا شــــــ . ووقــــــار، ولبــــــاس رفيــــــ  ولــــــه رائحــــــة طيبــــــة جــــــواده فركبــــــه وســــــار ســــــاعة فــــــ حا بــــــه

 .(22،   حة  2011

ـــــ  أن ك ــــــــــــر الســـــــ ـــــ ـــــيوب والملاحـــــــ ـــــا  و الشـــــــ ــادي، فالوجهـــــــ ـــ ـــــا  المـــــــ ــان  بالارتيـــــــ ـــ ـــــا يقترنـــــــ ــرا مـــــــ ـــ ـــــة كثيـــــــ ن والحكمـــــــ

ــا هـــــــو وا ـــــــ  علـــــــى هـــــــذا  ــا مـــــــن لهـــــــم  ســـــــ. وجـــــــاه، كمـــــ الـــــــذين  ستشـــــــارون ل ســـــــوا هـــــــم المعـــــــدمين وال قـــــــرا ، وإنمـــــ

ــــ   ــــه ولا  ال المجتمـــــــ ــــ  عاشـــــــ ــــو واقـــــــ ــــى، وهـــــــ ــــتلزمات الغنـــــــ ــــن مســـــــ ــــة مـــــــ ــــة الطيبـــــــ ــــ  والرائحـــــــ ــــاس الرفيـــــــ ــــنص، فاللبـــــــ الـــــــ

 لعرب  والجزائري.  ا

: مـــــــــن أســـــــــباب قـــــــــوة ومتانـــــــــة أي نةـــــــــام تماســــــــك امســــــــرة الحاكمــــــــة وواوف ــــــــا مــــــــع اائــــــــدها الب ــــــــل ـ 6ـ 4

سيا ــــــــــ ي وقدرتــــــــــه علــــــــــى مواجهــــــــــة الأ مــــــــــات ال ارجيــــــــــة تماســــــــــ  أجــــــــــزا  بن تــــــــــه الداخليــــــــــة، بــــــــــد ا مــــــــــن أ ــــــــــحاب 

ــة ،  ــة الحاكمــــ ــي تبــــــين تماســــــ  العائلــــ ــان ال ــــ ــيرة ســــــيف التيجــــ ــه ســــ ــا تعكســــ ــي هــــــرم هــــــذه البنيــــــة، وهــــــذا مــــ القــــــرار فــــ

لأفـــــــــراد فـــــــــي شـــــــــ ون الحكـــــــــم كافـــــــــة، بدايـــــــــة مـــــــــن دم مخال ـــــــــة أفرادهـــــــــا لأوامـــــــــر الملـــــــــ ، الـــــــــذي  ستشـــــــــير بـــــــــاتي اوعــــ ـــــ

ــا الوحيــــــد، فلــــــم تعــــــارض ولــــــم ت عــــــل شــــــ ئا ســــــو   الزوجــــــة /الأم ال ــــــي أخ رهــــــا  وجهــــــا الملــــــ  بأنــــــه يريــــــد قتــــــل اب  مــــ

شــــــــير عليــــــــه بمــــــــا فيــــــــه البلــــــــا  بحرقــــــــة، مــــــــرورا بــــــــالو ير الأول "عمــــــــر الأنجــــــــاد" الــــــــذي لا يــــــــرفذ طلبــــــــا للملــــــــ ، و  

ســـــــــيرة مــــــــن المـــــــــ امرات والدســـــــــائس وأنــــــــوا  ال ـــــــــدا  والن ـــــــــاق ال ـــــــــي المصــــــــ حة العامـــــــــة، وقـــــــــد خــــــــلا نـــــــــص هـــــــــذه ال

 فلل يحاف  على قبيلته أو عشيرته، وي يد حاكمه. يقوم ر ا الو را  وحاشية المل .

ئري من نص هذه  تلاد تخت   ملام  البنية الاقتصادية للمجتم  الجزا التعاملات ا اتصادية:ـ  7ـ 4

السيرة، لاهتمامها بالجان. السيا  ي، حي  تمحورت حول الحروب ال ي يخوضها البطل في وجه الك ار من  

أجل  شر راية الإسلام، وم  حل  يمكن لنا من خلال بعذ الم ردات المترامية هنا وهناك ، أن  ستشف بعذ  
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 يين م  مختلف الدول، ومما يو   هذا قول الراوي:هذه البنية ال ي م  ا التعاملات الاقتصادية ل جزائر ملام   

فعند حل  ركبت ال رسان في أسر  من طرفة العين بعدا م ودروعهم والبيضات الصدية، والسيون الهندية،  «

  »سيف يما   «وقوله:   ( 45،   حة 2011)مريب ي،  »وال ناجر المرادية، والرما  القبطية بالشهرة والتع ريج 

مما يبين أن الجزائريين كانت لهم تجارة خارجية م  الهند وبعذ دول بلاد   ، (53 ،   حة2011)مريب ي، 

المرتبطة بالزواو كالمهر والهدايا ال ي يقدمها طال. يد  المشرق. كما تو   السيرة بعذ العوامل الاقتصادية 

وهو   Bride Briceوسأو  من العر Bride wealth  مصط    روة العروس «المرأة لها أو لأب  ا، ويطلو على المهر 

 شير إلى السل  والهدايا والنقود ال ي يقدمها أقارب العر س إلى العروس حي   عت ر المهر  ورة من الصور  

، وقد بالغت السيرة في تصوير مقدار المهر الذي  (109،   حة  2008)مصط   ن.،   »ة لتبادل الثروة الشائع

كل مرة، وهذا إن دل على   ي  ف نه يدل على إبرا  ما يحبه  دفعه كل من المل  شرحبيل وابنه سيف التيجان في 

 المادية لا تستطيعه. المجتم  ويتمناه، ولكن ظروفه 

 خاتمة:ـ 5

 لعل أهم النتائج المتو ل إل  ا من هذه القرا ة لنص سيرة سيف التيجان ما يلي: 

ــد و  ــ ــــادات والتقاليـــــــ ــي العـــــــ ــ ــــة فـــــــ ــة  متمثلـــــــ ــ ــاقا  قافيـــــــ ــ ــان أ ســـــــ ــ ــــيف التيجـــــــ ــيرة ســـــــ ــ ــــمنت ســـــــ ــــدات، ـ تضـــــــ المعتقـــــــ

ــــــا ـــــلام  وحي الارتبـــــــ ـــــه الإســـــــ ــــــت دينـــــــ ـــــو بثوابـــــــ ـــــري المتعلـــــــ ــــــ  الجزائـــــــ ـــــات المجتمـــــــ ـــــر ت مرجعيـــــــ ــــــالرو  أبـــــــ ـــــديد بـــــــ   الشـــــــ

 المشرقية.  

ـــــــــالواق ي،  - ــــــــل بـــــــ ــــــــة المتخيـــــــ ـــــــــة خالطـــــــ ــــــــات الم تل ـــــــ ــــــــن المرجعيـــــــ ـــــــــا  مـــــــ ــــــــى فسي ســـــــ ــــــــيرة علـــــــ ــــــــتغلت الســـــــ اشـــــــ

ـــــذات  ـــــا ي بالـــــــ ـــــطوري والجمـــــــ ـــــ  بالأســـــــ ـــــعبي ا ،والمنطقـــــــ ـــــص الشـــــــ ـــــأن القصـــــــ ـــــ  شـــــــ ــي حلـــــــ ـــ ـــــأ  ا فـــــــ ـــــذشـــــــ ـــــرن   ي لالـــــــ عتـــــــ

تتعــــــــــانو تعانقــــــــــا ممتــــــــــا ا يصــــــــــع. فصــــــــــلها وتمييــــــــــ  الــــــــــواق ي م  ــــــــــا عــــــــــن الأســــــــــطوري  بالحــــــــــدود، فالأحــــــــــداث فيــــــــــه

 والرمزي.

ــيرة ســــــــيف التيجــــــــان  - ــا مــــــــن نصــــــــوص الأدب الشــــــــعبي – ــــــــورت ســــــ ــلـ  -كغيرهــــــ ــان  تصــــــــوير  البطــــــ الإ ســــــ

ــــر  ــــ. ل  يـــــــ ــــالي المحـــــــ ــــومين  لأ ، المثـــــــ ــــا  والمةلـــــــ ــــر ل بريـــــــ ــــرار والمنتصـــــــ ــــر والأشـــــــ ــــ. للشـــــــ ــــا والمعاقـــــــ ــــدة م  ـــــــ ــــراض عديـــــــ غـــــــ

ــة مــــــــن المجتمـــــــــ ،  تخلــــــــيص الن ــــــــوس ــ ي للطبقــــــــات اللادحــــــ ــة المهــــــــدا والعــــــــلاو الن  ــــــ ــي بمثابــــــ ــها، فهــــــ مــــــــن أمراضــــــ

تســـــ ى إلــــــى دمــــــج ال ـــــرد فــــــي الجماعــــــة وتربيـــــه علــــــى حــــــ. الـــــوطن والــــــدفا  عنــــــه  م  ــــــا،  كمـــــا أ  ــــــا، وخا ـــــة المغــــــا ي 

 أمام الأخطار ال ي ا دده مما يضمن استمرارية الأمة.
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 العرب 

ــان. 5 ــ ــــدري جوليـــــــ ــــارل أنـــــــ ــــمالية  ، )د ت.(.شـــــــ ــا الشـــــــ ــ ــــاريخ إفريقيـــــــ ــــن  –تـــــــ ــــ ى، مـــــــ ــــرب الأق ـــــــ ــــر، المغـــــــ ــــو س، الجزائـــــــ تـــــــ

ــــير ــــي، البشـــــــ ــــد مزالـــــــ ــــ  محمـــــــ ــــــ ، تـــــــ ــــلام  ــــــــ ــــت  الإســـــــ ــــى ال ـــــــ ــــد  إلـــــــ ــــة، البـــــــ ــــرة الثالثـــــــ ــــلامة، النشـــــــ ـــــن ســـــــ ـــــدار  تو س،بـــــــ الـــــــ

   الشركة الوطنية للنشر والتو    ،الجزائرالتو سية للنشر،  

ـــــد الحميــــــــــــد بورايــــــــــــو. 6 ـــــري،البعــــــــــــد  (.2008) ،عبـــــــ ـــــعبي الجزائـــــــ ـــــي الأدب الشـــــــ ــ ي فـــــــ ـــ ـــــا ي والن  ـــــــ  الجزائــــــــــــر، الاجتمـــــــ

 شورات بونة للبحوث والدراساتمن
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الحدا ـــــــــــــة للطباعـــــــــــــة  دار، بيـــــــــــــروتالعربيـــــــــــــة،  الشـــــــــــــعبية الســـــــــــــير والملاحـــــــــــــم (.1984) ،عبـــــــــــــد الحكـــــــــــــيم شـــــــــــــوتي. 7

 والنشر والتو   

ــاد أبــــــــــــــلال .8 ـــــــة  (.2011) ،عيــــــــــــ ــا الأدب، دراســـــــ ـــــ ـــــــد  ، القــــــــــــــاهرة أنثروبولوجيــــــــــــــة للســــــــــــــرد العرب ،أنثروبولوجيـــــــ روافـــــــ

   للنشر والتو   

ــــــــط   .9 ــــــــد مصـــــــ ــــــــاروق أحمـــــــ ــــــــري  (.2008) ،فـــــــ ــــــــ  المصـــــــ ــــــــي المجتمـــــــ ــــــــات فـــــــ ــــــــادات ) –الموالـــــــــــــــد  –دراســـــــ ــــــــة للعـــــــ دراســـــــ

 الهيئة المصرية العامة للكتاب،  الإسكندرية، (يد الشعبية في مصروالتقال

ـــــــــان .10 ـــــــــماوي عثمـــــــ ـــــــــت العشـــــــ ـــــــــط   ومرفـــــــ ـــــــــد مصـــــــ ـــــــــاروق أحمـــــــ ـــــــــعبي، (.2008) ،فـــــــ ـــــــــراث الشـــــــ ـــــــــي التـــــــ ـــــــــات فـــــــ  دراســـــــ

 دار المعرفة الجامعية  ،  الإسكندرية

 )دراســــــــــة فنيــــــــــة نقديــــــــــة للســــــــــيرة فــــــــــن كتابــــــــــة الســــــــــيرة الشــــــــــعبية ، )دت.(.فــــــــــاروق خورشــــــــــيد، محمــــــــــود حهنــــــــــي .11

 مطاب  لبنان لبنان،  الشعبية عنترة بن شداد(،

دار الوفـــــــــا  لـــــــــدنيا ، الإســـــــــكندرية التـــــــــراث،القصـــــــــص الشـــــــــعبي العربـــــــــ  فـــــــــي كتـــــــــ.  (.2006) ، ـــــــــ ى الصـــــــــبا و م .12

 الطباعة والنشر

دار غريــــــــــ.  ، الإســــــــــكندريةقصصــــــــــنا الشــــــــــعبي مــــــــــن الروما ســــــــــية إلــــــــــى الواقعيــــــــــة،  (.1992) ،نبيلــــــــــة إبــــــــــراهيم .13

   .للطباعة والنشر

ـــــدان .14 ـــــف  يـــــــ ـــــوفي (.1998)، يوســـــــ ـــــار الصـــــــ ـــــي وكبـــــــ ـــــريم الجيلـــــــ ـــــد الكـــــــ ـــــين عبـــــــ ـــــوفي بـــــــ ـــــر الصـــــــ ـــــر، دار ال كـــــــ ة، مصـــــــ

 طب ،  شر، تو   الأمين، 
 

 المقا ت:

العجائبيــــــــة فــــــــي روايــــــــة ســــــــرادق الحلــــــــم وال جيعــــــــة لعــــــــز الــــــــدين جلاوجــــــــي، مجلــــــــة الم  ــــــــر  (.2013) ،أمـــــــال مــــــــاي  .1

 جزائرال  ،، جامعة بسكرة09ب العرب ، العددفي اللغة والأد

ــي  .2 ــين )وحـــــــــدة التجنـــــــــ س وتعــــــــــدد  (.2009) ب  ،لعبيـــــــــدي حمـــــــــد محمـــــــــد اأعلـــــــ ــلية بـــــــ ــة الشـــــــــعبية المو ـــــــ الحلايـــــــ

 .26العدد  .1الأنما (، دراسات مو لية، المجلد 

، 1الثقافيــــــــــة، مجلــــــــــة علامــــــــــات، المجلــــــــــد الروائــــــــــ  ودوال الهويــــــــــة الــــــــــنص (.2001)د ســــــــــم ر  ،شــــــــــهلا العجيلــــــــــي  .3

 42العدد

ــــــــاري  .4 ـــــــ. العمـــــــ ــــــــة، التحـــــــــــــــولات السوســـــــــــــــيو قافية فــــــــــــــي  (.2011) ،الطيـــــــ ــــــــلالية الهويـــــــ ــــــــري وإشـــــــ ــــــــ  الجزائـــــــ المجتمـــــــ

 05، العدد 03الاجتماعية، المجلد مجلة العلوم الإ سانية و 

فهاي.  5 )دت.(.علي  المحروسة    ،  مصر  في  ال  ية  العوالم  وا خر:  الذهنية –الناس  سوسيولوجيا  في  دراسة 

والنقد الاجتم للدراسات  نقد  الأنا والعقدة من ا خر  10العدد  ا ي،  ال رافية، مجلة  تدمير  بين  الذات  ا،  بن ، 

 الجزائر  -عكنون 

 


